
كللفي!مقا،

"الطوطؤ!!دط"؟-لمة،،،5ت"هص

قسايرفواانيوشون،و!!همواذ"

عنيانالىالصاعدا!ااولعكفينعصها

كلامنمعاكسةمرمر!نمممهم،السمماء

الا!ممرةبمدعليبكلفتىالشاطمين

..،،لئعمعمخا!اء!ي،تلألهةفوسخ

:ميلتونصنأ

،"المنتودالوكوص"

ل!لاصك:

لفكرالفرب،ممالهءاو،فر.كلسولنتسينانيتصورمنءيي

!.حيلالهمبطريقةمعجباوا،النربيينمواففمنلموففداعيةاو

فيلروسيتهمالمتعصبينالقدامىالروسسلالةمن-العكسيعلى-

دوسيةعرلةداعيةوهو،ال!حمودوراءمنآتهوم!اكلوجه

السياسة،فعي(ممكنيةانهايتصورك!يفنلأريلاامحكمة

منمعوخلا!.والا!تصاد،الحياةو!يقة،يةوالصي،والعقيمظ

الروسية،الطودخاهم!لاحدانحيازاليسبلادهفيالمجننمعيديرون

الخاصةقىربها-الفربصحفلهطبلتمهما،احدلحسعابولشي

،سالمحبطا،ببسيه،يجدهمامعخلافهوبل،وزمرت-

حياةفيسشعبهامالعليهت!ونانينبغيانههويرىمااو-شعبه

خلاف!-شملاكلفوي-وهو..تكنولوجيالا،انسدانيا:افضل

."باحلدية"ي!كصوهمامع

هو-لينينانأال!صمقوما،المدالىهذافي،احلوبةماولكن

نا"يكلل-سولجنتسيئايمانعنحرارةيقللاوبايمان،يلاخر

لانهطتظبلاقوةمنبمه+مصفمسابيكلتتصفماركستعاليم

كنب.عداهاوما"..صادفة

السوفياتيوالنظامل!مولجنتسينبينادصدامضراوةانوالحقيق!ة

(،،ايمانيينع!قمفينبي!نصدامذلكاناًلهسبعينهوجهما-راجة

التاريصخاحدا!عنهكنبىءفيما،وذلك.للكلمةالدينيبالمعنى

التي،الجدليةالماديةمواجهةففي.الصدامإانواعافظع،وعبرء

اأواقعارشعلى،بلغملمةاون!ريةارضيعليواالغةتع!لم

ماركسكر،اقدالسة)1الىبظصهامستندةش!ولم،الراسخ

وفروبوالانجازالتعققمنصلدجداروادبل،فح!سبولشين

ارضعلي،سول!جنت!ينيقف،قجعدلاال!تيالملموسةالحي!ةالنجاح

الفنيد،المسيحيالايمانسيفثاهرا،((المثالية"القيممنم!جموعة

حققتهماكللجدوىانكارالىأشياي.الى.بظوهسسضندا

تلكاوجدقياالتيالحياةللريقةورفض،نجاحاتمنالمياركس!ية

اعاركسمية.

ولعلهابعقلية)فنتصورهالصدامذلكابعادضنصىءولئلا

الىيسو،!منرجلبينعراعا،الارتاشاتهذهبو"لخاص

لملا..باللهوالعمياذالالحاداديدعون،كوةواناس،لايمانا

ني!تشهتشفيصنذكر،المفنالةالدوبنلكم!ثلعلي،الفهمنص!ث!
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الان1الانسانه!اذاحالنيال!مر،ا،الالهموتمممر"بانهللعر

علىال!:مكانهاهووتربع،لهتها(فيتشهعنهاتحث!التيالثقافك

تصرفيمنالاولالمقالكلايسصقشاهمااصاونذكر،الارض

اللبمالفنان:الفنانينمننوعينبينوتمييزه،للفنسولجنتسين

والغنانا،كاملةعنهالمسثوليةويتقبلمستقلالرحياعالمايغلق

اكارةتحت،الكون"ورشة"فيالتمرصنتحتكصبييمملالذكي

لق.لقا

الفا!ي6لماممتناتضتينلريتينبينصدامفالصدام

فهه،ا/لأكسانودورللالم،التضاديكونماكاشدمتضادتين

منبحاكجهذلكوفي،*نسانلذلكالمثلىالحياة!ريقةوبالتالي

ومثقفيور،السوفياتيللاخادبالنسبةلا،واهميتهالمرأعخيورة

،المكافةبلاصى،اوالنربيةللثقافةوبالنسبةبل،!سبوكتابه

القضيةتلك-المستوىهذاعلى-يطرحلانه،،علالمتق!عةالصناعية

لنزوالتعاءالث!قافةتلكليهتتاهبوق!تليأومت!.جديدمن،برممتها

اششاء،رجعةبلا،لراءولقاركة،وال!شرينالطديالصنودخول

الهبمءوشيدافبداالتيالحافروركاما!اميمخلفاتكاعديد"

وفي،البائدةالمفلهفاتلتلكبداظهعنباحثة،صلاحيةكلايفقدط

مننوبةمبردلشمتالصينكلكونؤشيوس!صالثوذةاتاعتقالنا

جانبي!ةنقلةم!جرداو،العجيبالنلدذلكفيالثقافيةالثورةنوباى

واعاثراكعنثعبيرهيبل،عورتك!ا،هنلاالسلطصةلعبةكل

اثعسرنلتدخلستبقيالتيالبلدانسائرالصينسبقت،مستمير

انسانلانلالراك:بهالمجاهوةفيالففاءوعمروالعهثرينالحادي

نسقالىحاجةفيوالفضاءالارضسيعمرالنيالميبىءوشيكالغد

نسق،الجديدالمعرومتطلبات3يتواجدثد،اخلا!ودوحي،فكري

فيمواجهة(5ز:اوتشادعودهثمصلب،شخصيتهصلهاتتكاملفيممن

منهن1الرازريملكونوالراك،ويتسيدهسيشوهالذيالكون

يعملأقالراولم،فناءفيهيمدلم(كالكون!شعيوسية)القيمانسقية

يد.اليالم!ربمتطلباتالو!ةءعدا

هيذا،فيالص!قوما،احلدبةما:تساؤلناكانولهذا

الفيلينظامواسولجنتسينبينلحكيممعرضفيلسنالكننااالمدار

سيتكفلش!هفذلك.المصيبومن،المخطي؟منهمامنلشبينينا!ه

ف!وعلى،ووقالعهاالصبةهذهاحد"ثيتمبرعندماالفهـرتارىبه

فميما،اكتفيناولف.عليهاسيترتبومابعمحايلأمماسولىما

ككاتبطسولجنتسينفغيةبوكل،الصطميضوهمعما،سبق



وملابمهاتهساالقف!يهـةتلكجوالبئسنلإلا!انمعاولين،مضطهد

ؤحيعحاربةايسانهنذكوانينبش،اضطهادهيحصوفيمها.وابدها

تلظتءلما4الجابقعلى،باقيةالتفتيشفمحاكم.جديدال!ر

عنالرضىوراءوالبصائرال!عقولونحجرتالايمانبلهيبالصدور

بانهاتلكاوالفئةهذهتقنعالتيالمريحةوالموجماتيةالنفس

يضرههاويتكلمبالممدقتتكلموبانها،باطلعالاوغيرهاحقع!

!براليتروعلىنفسمهيغبطالذيالانجليزيالمجتمعوحتى.بالاكاذيب

فهـيهفركبيصلاكاتباحاربال!ويقةالدي!قراطيةوتقاليده

فطارده،مواضعا/4علىوخرجالرايخالفهالكاتبانلمجرد6ثلوزلس

المجتمعانحقيقة.القرنهذامنالسستينياتخىكنبهومنع

الا.حطدمن!ولجنتسينكردكمالورنسيطردلمالافجهـليزي

،واركمهيطا!لاجحيمابلدهفيالكاتبحياةجسللكنه،السوفعاتي

اىا،ق!كاالكثيرينارغمكما،ا!صرةانحاءؤ!التتنردعلى

فاشي،هوولامار!هولا،الا-سلنديكالمجتمعومجتمع.ماتان

حدوالىالراسقمةالىالدينيالهوسفيمنفمسمجتمع!موبل

ا!عشالىوافطره،جويسكجيمسع!يمكاتبعيشدسو،المذابح

عاليالاميركي!لمجتمعومجت!ع.ماتحتيبكراهيتهوطارده،م!نفيا

طارد،وانقناحهبديمو!اطيتهالطنطنهعنيكفلاالذي،الصوت

ولانقولةالستينياتاواخرحتىكتبهومنعمييللركهنريعظيماكاتبا

بمشروعيتهاملنسلم،القاعدههيسيبمو!يما-تلكدامتطانه

لا!!فذلك).واضطهال!مالكتابمطاردةفيادج!يعبحقولينس!لم

منلانه.نظروقصرغباءهموبل.اعذارهكانتمهصا،مجتمعيطكه

وتبقى-الكاينتصروهزبريبروتكلبرغمأالنهايةفيصنتصرالذي

لكاتبايمكونو.المجتمعاتوتتغير،تزولولنظماتندثربينميا،لهاعما

.هتهوتغيرقلكاندثارفيبكتابلأ-لهاسهمقد-الامرمعظمالي-

واضطهمادهالفدرمطاردةمنوالمجنمعاتاننظمعلييسودهعاوكل

يقحهاوفد4سديدايكهونقدلفكرالاصغاءمنانفسهاتحرمانها

باننظلانفسهاإعلىتحكمذاتهالوقتوفي،خطيرةمهاوكيالترديمن

وانهاحقعلىكانالكافبانتبينمتىلهاالتارتغلادانةصضة

انهف!قولهنريدالذياًما.،مقرهمطاردة!الشطصمتئركبت

المجهـالهذافيخطيمةبلاالمعاصرةوالنظما!تم!عاتمنكانمن

تلكالمجتمعاتكلانوالحاث.حجرباولالسوفياتيالا.لحادفليرجم

الالحادوتوطرالمضطهدينالمطاردينومفهـريهاكتابهاتتناسىاوتتسمى

تعع!لاديموقراطيةمجتمعاتباعتبارهاالاحجارمنبوابلالسوفياتي

.الاشي!اءهذهمثلفيها

نظروجهةهـنالاموريرىالكاقبان،قلناكما،والمشكلة

ناقبلالطبيعةرحاب!لقديمةاحياتهاالىبويطانيابعودةمن!اديا

مرخاءذلكاستتبعهوما،الصناعيللنكلاميتوقفلاالذيوا،ز!سار

"المعاديالنظامذلكحولاختلف،41جتمعتديرالتي*ال!و-طوة

لخلاقةاعبقريخنهكلووجه،"السواءعلىالغرديةالذاتونمول!طبيعة

عنه،والمداف!ينبدعاتهوالزراية،فيهمهادنةلاهجومامهاجمتهالى

نافبلالطبيع!ةرحابفيالقديمةحياهااىابريطاني!ابعودةمناديا

ناوالامرذلكمنو:الادهىالصثاعي.النظامذلكويلوثهايشس!ها

منءواطنجوهريموطنعلى،وبصيرتهالفنانبح!سر،وقعلورنس

مجتمعبانهمهـجتمعهوصارح،الحديثةالغربيةالم!معاتفيالداء

التقدممكتسباتقمبضة!،وحضارياانساني!االهلوالىساير

بعد-اخرجانبمنلافتقارهونتيجه،جانبمنا!نجاحلوثن

جديدةحيةاديانةالى-وانسانياوحضاري!تاريفيا:المسميحيةلورانتهاء

حوليتماسعكأالطبيعةالىعودةمنبهينا-يكانالذيلهذاتص!لح)

افرادهشخص!ياتتننماسككمابشريكمجتمعكيالهالصلبةلواقها

ذهبمماابعدالى!هبترف!لورنسانولو.)انسلأليةكائنات

البدانشة"لدياناتالىبالودةفنامحه،فبلهمنالرومانسيوناليه
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وعصفننه!مما،اثطءبعضالوحشيةوشمائرهابطقوسهاالقديمة

القلب"ععرؤة"حتىاوالمقلانيةل!مكرفةيدءل"ال!عنالنابصة"

امقلاني/اال!نسقعلىبهايحوردو،1ا!فنلهالرومماف!بونحاولالتي

فيالكابدخلوبذا(.دكائمهالصضاع!ادظامعليهاؤامالذيالمهـنطقي

وسعهامنا0إكلالمؤلسسةوبدلت،"المؤسسة)ءمعمواجهةصدام

وفعاله،جويسالشيءنفسدلوغد.دليهوالقفعاءلم!فهجهدمن

من،كلىالفكرتا!يخعبرمناوىءمتمردكانبكلفطهمثاما،ميللر

ارخاصة.وبطريقته،الخاصةزاويته

عنهمحدثناالذين،المجتمعيديرونمنيرىذلكمقابلوفي

ان،(،بالمرةزقدمبنيكونورلا"المجالهذافظان!وفالخروشفو!

بماحولووويهزش،بها!هشانلاعسائلضن!عهيضح!الكاتب

يتخذونوبذا،لمايرونههموفقاتسعيراز/يجبالأموروان،يعرفلا

تكوندائ!ااجراءات)1(ايضاخووشتشودحدثناكمهـاأ)الثاتبتإه

وا،يقتلونه،وؤدفىوقهي!شونو،كظباتهفيحاربون،،(لآ"فا!مدمر!

،يهربحتىجحيماحيهـاتهدجعلوناو،ثراءهوء"ولوناو،4يسج!ون

.الايماناف!عغطوذلك،يطردونهاو

نا-كلهدلكرغم-مستطيعاكانسولجمننسينانقانلورب

نتدبيروحم!اللباقةمنبشيءتحلىلوكتص،ويكتبلوسهيافييظل

كلؤكهمماموناولشي،سهلالشيذلكأنو!و،ربما.الاموض

ككاتب.وحريتهلثمرفهوزنايقيمالكا-بكانضنىخاصة،الاءوال

بان،البقا!اختيارهحالةفي،مواجهاكانسووصجتتسينانفوفى

خارجيصيحاو،تؤخذاومخطوطاتهتقبراذ،خواءفييدصيحيظل

داخلحبمنلهمنععمهـافكل8الاخيرالحلاختارولقد.ال!مواد

لسه!كنلم،الكاتبانورغم.الغربفيلشرهالسوفياتيالاتحاد

،يقالكماالصفؤ!ويممف!بستسلماناختاراذاالاذلك!خيار

هو:-بالذاتسولعجنتسينحالةوفي-نفسهيةرضالذيالس!الفان

بر!اف؟الس!فياتيالا.دحادحلأودخارجاعمالهسلجنتسينيمشردن

وابالغرنسيةالاعمالتلكيةرأوالنوالاوكرانيينالروسانطب!ا

اصحابهمبتصابالروسليةمهربةاوالالمأنيهةاوالانجلعررية

الروسيالشسبلجماه!يرسيحكيالذيفهنذا.فيهاالاواىالمصلحة

ارخبي!سل"فيوابنائو!مواطني!ممنالسجناءحياةعنالويضة

وا،الا!بر!ليزالاثيهاءىهـن!قرأاًنجلوىومماأ"الم!تنفلات

كلههذاتقهولوصح!،الالماناو،الامرالكاناو،الغر.شيون

حملةفيحقا"!ادرورولجنتسين؟هلاجيالعنذفيهوتزيدوتميد

الغربيسنعديهوهل؟حقهؤ!وقذفالسوفياتيالالحادعثىثوشرة

قديممنذلككلي!!والغربالاستعداءذلكج!موىوماأبلادهعلى

تهزيزالا-لالفربباكسمبة-الانسولجنتسيننشرهف!يما!يمةولا

الغربونا!لحادسيدخلهل؟قديممناعلامهواجهزةصحفهقالمهما

ارىمولينعنليغرجواالداخليةشئونهفييتدخ!وناوالسوفيا!ط

ترىام؟سواجنت!ثينينشرهمابفغعلالشخصييةال!رياتوشمنوا

؟والثراءالشوةمنيبحتالرجل

بماالإبماناعمقمؤم!نا،الرجلاننعتقدهوالذي.نكنلا

صراعفييمشتبكانقررقد،!وسي!الوطنهالهـح!بكلمحبا،يقول

الوحيدالسلاحذلكفيمستخدما،بلادهفياحاكماافىكلاممعبقاء

،بلوالابداعالكنابةعملي!ةمجردنعنيولا.الادبميةاعماله:يدهفي

ذلكفىوفهالاباتراسلاحاالعالمفيالكنبتلكنشراستخدامنعني

فيالكابنجاحالاحداياثبتتوقد.النظاممسعالضاريالصراع

،وبدلااسرتهوحياةحياتهبالاقلامنفقد.الانحتى..هذاتكيكه

،فكان!د،للمجانينمستشفىفييوضعاوالمعمتقلالىيعودانمن

داخملبقلألهبصرا!نظاممنا!ترافلانه،معركتهف!لهكسباطرده

بانوتسليم،طر!هتبريركلقيدتالتيالاسبابكانتايا،الحدود



سولجسينسقالكما-فعلانفسهمنيجلانيمكنالكاقب

م!نافسة.حكومهـة

للمواجهةاختيارهمنسولجنتسبناليهرمىماهوذلكيكونولقد

4وف!ار-طردهسبقتالتيادحله!-النظاممعبالر(سوالصدام

ضنعجلاالوصول،عهـمداالصداميصعدوكلنه،الممىاخرالىذلكفي

انهويقولهصسيمنسولسيكتبهمم!ايبمووالذي.الانمفجارنقطةالى

فيو!و،انهبل،الاستشهاد!برمنوليس،انتحارياليس

القصةكاملةليرويفيجووحس!المكللبان!هداففسهعلىاخذ،الم!تقل

علىيقدملمانهقبلمنقلناولقد.يقالانينبغيماكلويقول

جيدا،حسبتهحسبانبهـصدا،النظاممواجهيةفيعليهاق!مماشيء

الىالامورتن!ان-الاستطاعةمصرسيضهشبحيعث،امورهورتب

!فىلمسءصوبةبت!علاما-المجازفةتلكلكن.اليهانمتهيتما

فيماالبنوئاواففلةامنسولجنتسينبنولم،العواقبمأمونة

يبسقدمحسوبويرمتوقعيخرجديدايانعنهيغيببحتنظن

لمذهـكومع.بحقوخيمةالعاقجةويجعلالحساباتكلافقلبفجاة

تقف-سبقماكلفوفى-الهالاعمقاديبررقدماوهو.لركلةينررر

،الجوأةفيممعنهـة،معيارباي6قيرواليالكاتبوراءـتصرفات

،مااختفىاوق!نلطردهمنبدلاانهبفرض:لانهاالنن!رفيمفرطهة

اجله،من،الامرنوإيةفي،الخارجيالعالمسيستطيعهكانالذي

الاحداث3ذحمةفيوتضيعتخفتانتلبثم"ضجةاحدارزالااللهم

،وم!ثرةباقية،عميقةاخلاقيةازمةالكلالبتصرفاتوراءتقفنقول

لادانة"دنيزوفيششايفانحياةفييوم"نتنرفقبوله.النفسلمحط

مباركةكانلوكمابدا،خروشتمفو!جناحتحتمن،ستالينء!د

على6بالاةل،منهضمنيةاخلاقيةإموافقةاو،الكا+لبجانبهـن

الكاتس!م!نطلقىبين!ا،سابقهدالدمنافضلالاخير!دبانالقول

ؤيهمجموعةعلىيقوم6اصلاككلالبوجودهمبرربرل،ككل،ا،خ!ل!

بصلم!وصنممصاالاثنينمنالضدموضعتضعهنظرووجهياتوافكار

بشكلقيكاثرونالهـذيمورخوهيرويهاكما،فسيرته.السواءعلى

(،،اىالاوالدائرة"روايته،مهـنه!اواهم،الفربا!الد!4ىلا!ت

فانه،الاكلرمهبدامنيعرفدكنلمان،بانهالشهادةفيعريحعة

ونشرواصاء!"تحتاخذوهمنبحقيقة،!يللامد،جاهلا!ظللم

تفاردوفسكي،الى،خروشتشوفمنابتداء،"النيزوفيتشايفان"له

ماضمي!معنهيغيببحيثوالغفل!ةالسذاجةمنيكنلموانه

بعدبهيسبكأحظلمهـماكبيراؤدر/1انع!نهيذيباو،الستاليني

من،السلطةارو!عةشياعاصيرمناثارتلامماوبالرعم،أروايةاانعو

كثرةحسابعلى،كانل!لربالتاليةعلالهيسجلجعلاهوشهرةنجاح

فيقعالحكليس!عد!ملمالذينالمنشقينوالم!فكر،صالكنابمن

ستالببن:ضد:الحملةفييستخرماعمالهممنعهلعلىالاختيار

هوكم!الالهالرباي!،معكاعيشانعاليسهوكم"

ا،ظرالمبكرةةالش!منالمرتفعهذاعلى..بكاؤمنانعلىسهل

لووجودهاالىافطنانلاسنتطيعأكنلمالنتيا!ريقالىمتعجبا

هتاالىايالسامخاضاتعبرالعجيبةالطريقتلك..وحديكنت

انهكاهـا،ايضاانا،فو!امناشعانبوس!باتاالذيالمرتفع

اظلانعلىقادراربياتجعلنيولسوف.البشربين،لضيائك

لاقدالذكطذلكام!..مشيثتكتلككانتطالماضياءكاعكس

تجعلهانالىرب!،مشيئتكتتجهمايكون!سوفات!هاناستطيع

ا(.ل"غيرياخرين؟مسمةمن

،الرببحمدميسبحا،ذاكمرتفطعلىسولجنتسينفبينما

(7،511أ93،4!!ول4ح!9مههـ9939أأم:،،9،*اه؟ولأول+3،)
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الربمننورليعكىالمهاوصتتهالننيوالشصةالنجاحدربمنميتعحبا

واجلسوه-التغامةدربص-اللربتلكالىدفعوهمنكان،فوقه

لهميسببهذلككانمارغممرتفعهعلىبهيحنخفظون،المرتفعذلكعلى

،كانالضوءدائرةفي،رقفع4اذلكعلىبقاءهلان!،وصداعفناطبمن

بينماالجرير!مةم!انعنالبهءعلىمريحادليلااليهمبالنسبة

اسطورةوراءمتسترينوالكعابالمفكرينمنوالمئاتبالصثراتينكلونهم

ا)جديدالطيب،!دهفي،النظامكانانلاز"،"دبؤوفيتشايفان"

الصدرسعةمنباتقد،الشرروستالينعوءانقضىانبعد

نقدارحببصثريتقبلانامكفهبحيثالقانونسيادةعلىوال!رمي

لنيةاصادقممثروع،فاينقدالاولىسولجنتسينروايةتضمننهكالذي

واالرايفيخلافايفماقوبالتالي؟يتقبلهان!مكنلاالذيذاك

،أوالنهـظامالقانونعلىحرصا"اص!ابهيحاربوذلكبعديرفضنقد

سهول!تهـبنتعاونبفضليفانهوهكذا.هدامااومخربا3و!ونانبدلا

ماليوصللهاتيحتفرصةاغتنامفيالرغبةولمجردنيةبحسهن-

خروشمشوف،عهدفيالنظامتمكن-الروسبر"الشعبالى!لهاراد

منومفيدامريحاؤفاعاوجههعلىيضعان،المصكررةالمعهودةبالكلبية

بمهـعيادةوالالتزامالسهـمفعنوالبعدوالاعنندالوالصدالانسما؟يةادكاء

.القانون

كثيعفي؟لهوا!ثسولجنتسينيتهمانيمكنمنهناكوليس

نشر!طالمشروعةلرغبتهاككلاماستغدلمس!ئوليهـةيحملهاو،كهذا

ذا--مرضقدالكلاوبفطنذلكومع.الناسالىوتوصيلهعولمه

با،سئوليةواحساساخلاقيةلازمعة-عينيهامامذلككلاتضح

الصلابسةموق!فتكييففيفعلهمافصلاقدانهمافيشكمنما

جازفتهمعجنبالىجنباالنظامتجاهفيهمهادفةلاالذيوالصدام

فيا4اعمانشرفيهااستحدموالتي،اليهااشرناالتي،المحسوبة

ماال!لوصولابغيةالنظامضد-عتيكيتحركفيفعا!سلاحاالغرب

اج!تهامقاومةوكم!السلطةدفاعاتكلاقتحاممنعليها)عزمعقد

علىآلىمالهليقولالروسيالشعبالىوالنفاذ،لهالمختلفة

خلالىومن،اجلهمنويعيشي!بهافيالشعبل!ذلكيقولهانففسه

منالشهسبذلكلنجاةفروريا-!اهالذيالتغييرفرضمحاولةذاك

حياةفيورالفرصةواتاحة،وسطدب"،بهالمتربصةالمخاطر

،علىالضدغييرذلكفرضم!،ولة،وفاضلة،سويهـة،كريمةانسالية

الفكربقوة(باكملهنظاممواجهةفيبم!دهكالمط)ا!!ائلالمسضوىهذا

للحكومةعنافسهحكومةنفسهاعتبرالذي،فسولجبمسين.وحده

ويح!ركاعالصريصعداناحونالىقدالسوفيا-ئاالاتحادفيالقائمة

كمرحلة،لبلاده("المنفىفيحكومة"شبهالىيتحولبحيثالاحداث

.وانلاجدتالنكامضدب!نفيذهايقومالتي"يالفيالتىو"خطةفي

تعريحاتسولمجتشيعنالىبسمعكاقىفاالمبالغةؤ-لمنالثبيهذلك

صفسبرعشيةالانباءوكالاتوطير"!طالغربصحفتخاطفهماالتي

القمةمستوىءيلىللاجنتهاعموسكوالىفيكسسونالامميركيالرئيس

كاملة(ساعة)طويلتلببكللآبونيحدشمظففي.السوف!بتبالقادةهناك

والت!ععر"مراساهاواجراهالا!ركيةكولومبيادثركةمعهاجمرقه

كونقدوجممةابعة،ضلاثككهعىنسولجنتسينعبر،)2("ت9كرونكا

ا)وفاقباكملها،سه،ورسةثيمةوفيبلالسوفبباتيللاتحادنيكسونلزيارة

حلفوبلدانالسهوؤياتيالا.ل!ادالفوقبلغانقبلكلنيح!ثلم:"وقال

يحثولم.ا،طلطيحلفبلدانعلىالانبلغهاالتيالفروةوارلممو

مث!ذافيالشرق!يةاودوباوبلدانالسوفياتى/الات!علاداحتكمانؤبلمن

رئيسكانانقهـبلمنيحثلمكما..المتطورةالمعداتمنالهانلالكم

يجهالذيالض*بمبفالموقفهذامثل!الاميركيةالمتحدهالولايات

بستطيعبحيثالقوةمنليسرليسكمان.الانفيهنفسهنيكسون

.7491يونيو2صباعه)صادرةاالبريطاؤيلأللصحفارجع)2(



رليسف!نه."الواببالتنفيذالموليةاولهداتتندتههيصران

العالم.الىيتععثالمنئفيحكومة

الانحيلالهعكليحثسكاناداعماسولجنتسينسثلوعنس!ا

اخشىكنتلوفا2قنسولا.كلا":اجاب،سويمرافييعيشوهو

المعتق!(،ارخبيل"نشرعلىجررتفدكنتولالشخصيةسلامتيعلى

الغربفيالكنابنشر!لقد":السوفياتيبا+لحادنرلتماوانسا

الموتاما:اليبالنسبةنشرهعالىيترتبسوفولتمامامعركوافا

شياوجهانلبثمالكنه.أ،المعتقلفيالموت:او،الاعدامطابورامام

ضقاانهمالائلاالغربيالعاموالراجملأالغربيةللصحافةحارا

ميطروولباخراجه"الروسالمنشقينمعبالننحالفات،كبيراافتصارا

السويخعاتي.أححادكا

ا!ىوالديق،االئقذالفن

والضيقة،،والمول،الحريةعنسولجنشسينحديثينقطعلا

منمتمررينحيالهم1يعشعوانفيالبثروحق،والعير،والجمال

برالظلم.والشروالقبعالخوف!

ومفريه:العالمكعابمخاطبا،يقولنوبلجالرةخطبةوفي

العالمممساعدقعلىقا!دونبارزا،اصدقائييا،!من(واني)"

للهرباا!ذ-كلمننبحثانلناينبغيولا.هذهم!حتنهساعةفى

ينبغيولا.الاسلحةالينفت!قرانناهسين(المسشوليةتلكمن

".)3،المعركةنخوضانيجببل،والعثةالرخاءلحيلانس!ش!لمانل!نا

.فالفنانتتجزا،-قبلاطناكماسالقدميةلكهن.عظيموهذا

واليعكلالحقصمنا!انفسهينصبهاًناخلافياس-يستطيعلا

ثلثيمناكمرأالاعظمالسوادويسق!البشرلبضلطماننةواوالفير

عنتختل!عقالدهماوالوانهمانلمجمرد،حسعابهمن،العالمسكان

،المتطورةالمبدنولوجهـيهـةكعقافطمتقدمةليستوثقافاتهم،وعقيدتهلونه

علىالبعضلذلكوالعلالحقمندفاعهيجعلموقفلأكتغذوانبل

سالفظن!مير.ويلاحصوالالسوالاسوديلاهظمالسوادمساب

المبرراتلنفسهيختىولايتجزاولاينقسملاستمامماكالص!ئ

ا!ليميةوضروبيانحيانراتمرتاحايلوذانلهتتيحال!يوالمعاذير

بانمؤمناما!و.القيممجال!الولاءمنميحليةاووومهـيةاو

تلكعلىحييالهمتقومانكلالحقلهم،كبشر،الناسكل،الناس

.وثعدالبشركل!منليستهذهق!مهبانمومناليساو،القيم

!وروهاالجددالعنمريوناخلصاالتي،الهتلريةثعاويانقلنيا

كليركبلما،،اخح!ية"وثطامةل!رفيسنداوجعالوهاوحوروما

الشعوبحقلىبشعةجرائممنوبصرهسولجنتسينسممعتحتيوم

قمة،الانب!الليمركفعلىمتربعوهو،سولجنتسينيصواثي

،"لمعيرهاتركه!11الى،الايمانبلهيبصتوقدا،الرببنورسشعا

*حرى،ه!ثوفينياالمسموميلاودنبمهاكانالمهلكةالحاويتلك

.بسواءسواءالنبيلةالفيرةسولجنتسينكدعاوي

يمللموان،عنصرياو،فاشياو،نازيالرجلانندكيولا

اثعيم،منبمعيارينلوافعصيالتعاملطىتقومضرةغربيةكلبيةمن

ويمكنبل،المص!وحةوالعنمريةالمناذبةمن-لذلكسضراتقلولا

هسدامن،صفيرةالدمةبمبمد..فلالعةبسهولةاليهماتنقلبان

،لبلاده(،اثعالية"سولجنتسينرؤيةاننقولمننا.ذاكاوالجانب

هلاتحاد(ممنافسةحكومةبوصفه)وصعهاالتيالتغيب!وضة

وضمطاجلمنوالتي،الحالبطبيعةمعهوالعالم،السوفيلا!

واوصلالسوفيلاليالنظامممالمعويصرا!هكلدخلالنغيذمومع

فىبحكومة"اشبهبععما؟تالمتي!ئ!ارنقطةالىعامدا*مور

لثكوبوالثفرات1تلدوان،والنغراءبال!ثقوبمليئةلةية،"المنفى

27."ص..نوبللأخطبة!!
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انسانياالمعيبةالدطرةالمزالقالى-كفنان-بهاهىمابالذاتس

خجل.بميرفيهالاوتورطاليهااتساقطالتيواخلافيا

نقديةثراسةفيناخذانقبل)المقالهذافييعنيناوالذي

م!نطلقالهوافعمن،سمولجنتسيننناقشان(الابداعيةالكاتبلاعمال

قلناانبعد،والثفراتوالثقوبالمهاويتلكلي،ذاتهاالاخلاقية

ضيالسلطةوموقفالسلطةمنمو!هواستعرمشا،عليهومالهما

مرحلة،ستالينمرحلة:ثلاثمر؟حلعبرالبهوكامنهبلاده

حلقا3لهاتكتمللمالتيخروشتشو!!بمدملاومرحلة،خروشتشولى

سبقيماكلدان،تبداعهلمانهانعتقدوالتيبل،بعد

سطوكهكلرغم،فيالداخل،الن!ام:هذهلبدايتهاتميدمجردكان

المنافسةسولجنننسينوحكومة،المنشقالمعارضبالفكرمحاعرا،وقوته

عامر!طظهرهاووراء،دنم!لأامابكلتغرب،خارجا،المنفىلي

ا!ازد.ف!االسوفياتيلنهـطامايرىانبلاذليسعدهفوبي(،عالمي)ء

***

حالةفيباتعالمنماان،اسلفناكما،سلبتسين-سى

القاثرهو،*لبوخاصة،الفنانايضاونوى،وخطرةمؤيسية

الحالةتلكالىالتالتيالاسبابمنجوهريسببعلىالتغلبعلى

عليقالوغير!ممونهالمتمثللانسان1ضسعفوهوالا:النكبائية

ملئفيرهخبراتعنا!هاووا!نعامي،المبالثرةخبراتهكهالاالتعلم

انسمان،كلالىويوصلهاالبشركلخبراتظقيعيهفالفن.ال!شر

هوخبراتهويجعلهااليهياخذهاتىبهاويقنعه،نابض!ةحية

.فهيلالحيما!معهوالمعنىبذلك-!الفن.منهاويتطم،ايضا

الفن-انالم!مالويئلحالذيالجميلالكلامبهداسولجنشهـيمنيعني

منهاعبراننيالعهـقيقةتلكدنلنايكثعفسالدوربذلكيقوماذ

بمناسبةكنبهاال!المشهورة!صيدتهفيمحليشارشيبالدالشاعر

:8ابوللوا!

ضيقةهيكماللارضدؤيخنناان"

معاالاهـضهذهظصعلىكمسافرينانفسنانرىتجعلنا

اوللقالجمالذلكسطحعلىكلنااخوة

1(،لابديالصقيعقلبفيالسابح

!يعلى!الرالمف!انسولجنتس!ينيقولللفنتنظيرهفى

التيتشل،الاجتماعيةوالدنظم،ولإالتقاليد،والعر!،اللغةعواثق

بينحيةرواب!فيفلق،الاممب!ي!نالحواجزوضعفيفطه!اجميعا

يفعلكماتماما،عيرهابغبراتمنهاامةكلويفني،الاممتلك

يعغ.مهلجميطللبشرمنقذفالفن.الافوادمستوىمليالفن

جميعا'البشرسولجنتسين

ل!اكالتضيلااستعرضناهالذي،قنظيرهمنالجزءذلكوفى

والجم!ال.بالجمالالعالمسينيقذالفناناماتبيقول،الاول

منالعالمفيبماالاعترافيمنيوالص!ق.الصرويساويعنده

تمثلهوالمعنىخصمنالمنقذالجماليكونوبذا.وانسجامخير

فغ"ك:"بهالافناعهوالفنثورويركون،خليقتهفيالخالقفيض

العملانوهي،الفنموذففي،الجمالجوهرفيالخاصيةتلك

الجاحهالقلبوحتى.يدلضلاكاملااقناعا،مقنعبضالفني

علىقاكروال!فن)؟،..،لهوينصاعيشسلم؟نيلبثمايقاومهاللي

ل!لخبراتويفتصا،واظلمتتجمد!التيالروحصقيعحىيذيبه)ان

بنير-الفنطريقش،احيانانئلقىونحنالسامهـقصةالروحية

لى1سبيللاوالافكشا!الوحيمنفروباسوجيزةولفتراتجلاء

عنيهيتحدورالذيفالفن1)ه.("العقلاليبالتفكيربلوعها

.8ص(،نوبلضبة")4،
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ملرمايكونلا،وفداثعش"كياوام!يكونلاتسولجنتسين

النضأليية،تكونماكاشد،الاخرهونصاليمنه،بالماركسية

موففطروحانية:ضد(،لاهوتي"موقضمننضاليانه*مرفيماوكل

الماركسيةيحاجيسولجنتسين،انببساطة،والمسالدة.النيبيه

يتخدانهس!-ذلكيمعلاذ-وهو.بالمسيحيةويعحضها

فيأخربخاكهنةمواجهةالى-لاهوتيممس!ركل!هناسموقض

هنالعروبقبلا!سلجنتسينحدثناو!.مناوىءلاهوتيممسكر

بما"*يديولوجيةالصاتنيرانهااشعالتالتىالمتعاثبة*ولوبية

كتابسسجيالىواشار،ل!"إروينيةاًلخلافاتسللاسفسفيها

ا!عابذلكانقائلالم،ا16.9"كينيكنمطماركيكالل"بولجحوف

برسعرالعاطنيالمحورهوالالحلاانفيالماهـللةالضيقةعنيكشف

حولرقعتقدكلهاثن!ببقيةوان،للماركس!يةالرليسيالالهام

ال!سمةه!وللدينالضاريفالعداء"،ترفيعاالاساسذلك

،شضيا،انااما:"يقولذلكوبمد،لأ"للماركسيةثعغيرلاالتي

القاثرةالوحي!هالحمةالزوميةالقوة،هياليوم،المسيحيةانفارى

مواضعوه!ناك،لمأ"دوسيهاشفاءمهمةعلالقلا!لىتاخذانعلى

دينيةبحميانافمحةواشمارهالنثريةالابداعيةاعمالهكاعديمه

حروسولجنتسين.ماريتانوبهاككاليوتك!ابورعالذالنالىتعيد

كلشكم!نولأما.اليهيدمثوومامعتقداتهفيسالحالبطبيعةس

الالحادفيالعقيدةحريةا!الىه!كوكهفيتماما!طىانه

كل.للمسيحيةخاعةمميزةمعاملةا!بلاانا،)،السوفياكلي

!ساردوالاعادلةسام!ل!ناكلانهو-ببسا!ة-لهااطلبهما

نا:الاول!يةالانسانيةال!و!ابسصمنمطلبلذلك.)9((،وتقمع

بجهده،والصوابالخطادنفسهيجدكيحرأانسان3لايترك

.استطاعان..المسالةتلك!،الظص

العالميالمثقف،سولجنتسينضب!ما،ذلكدامما،!لكن

جمذلهكيطالحا،وهوالمقيدةصية!،المنافعالفنان،اليعم

اشدوبينبينهفارقايدءلاالل!يالقبيحالترضيالوجه

وكر؟هيةسعخريةبنبرةيتىلوهوبطليةالمتعصبينالبداشين

1)01(،(الالسلامللديهم..!يرهمالعربدعوا:"يبةفى

فجدلنيمكنالذيهداالافقضيقالتر!يموففهانوالاسوا

يبمو،غيرهلمىعنرا،الملثورالمجمبوالضلال!لكل،له

الأيخفيهيكلالاسياسيبلاصيلارسولجنتمسينحالةفئمدضلا

بصعوبة.

رفم.باثنناقضاتم!ءانسان!سولجنتسين،ذلكومع

وا،مسبقةافكارعنالدفاعالىترصيالتيللكنابةازدرائه

صحته!،عاله،والبرهنة!سفيهاو،اجتماعيية،سياسيةبضائدالافناع

هوواحدنبممنالعقالفنينبعبينماانهوقولهلهاوالترويح

،الظاهريالاشعجاممنسضعلىا!ابةتلكمثلكلنبني،الصدق

عنه،منمعبرة،طيهقائمة-كلونم!ار!،واحساالا،والتماسك

ينكشفولا،عقولهمعلىوتستولي6الناسفتخدم،واضاءاكاذيب

تنا!ط،(م!ث!هانضالية)اضىكنابةكل!اجيمنساالاامرها

وكلباخ!عنهاتقلولا،مثلهامقنعه،متسقة،متماسكةوتب!و

،الاولالمقلافهيللناكما،شكمنفما،كلهذلكرغم..

ولشيارفع،النضالةلونلشي"القضيةلتى"ازثرايهرغمانهفي

وكل.الحاجةاقتصتمتى،ال!بيةمنيدينهللي1النوعذلكمن

فنكتابالملتزمينالندهاليينمنالنقيضملى،انهالامرفيما

.17مى"السموفيرا+لحادزعماءالة))ـرسالة)ول

.ا؟عى،المرجعننسممه

.6ءص،المرجمنذى(9س8)

.28ص،المرهعنفس).اً(

قمدامهوالشنمماليتهيمع،ا'نهتي!كاا!فناهمالذيناممية

المسيحية.هي،اخرىفن!يةبانبلي(اثاركسية)القضيية

يطلالليلكن.تغصهضسكلة،حالية4على،وكلك

انيفيقولاالنربيةالحضارةانرمةشيسحد!وهوللتساذلضتوحا

تلكطىبصماتيتركتقد،واخ!ية،تاريخية8نفسيةازمة

ايكلنالا،ذلكمع،جطالحتملماانهويؤل)11،ككلالثقافة

وفاثرةديمنام!يكيةضارةلانلا،(،شهوتالتيبىالفربيةالضا:

التيالمأ!ةإلازميةبهذهسالمةتعبرانيدكنهابحيثالاتجكاىع!

ضاطئةقديمة!ظهيممنويخنق!يكبلهامام!وتعي،بهاحلت

فىالننمميرتاصانعلىفالرة،سنواتبضعةخكل،يجطهامما

ذلكيقولىوالكاتبللتساؤلمفتوحايعلالذي0.)12(البناءواعالة

تكادالتيالدضيقةعنيتنافلامسودجنتس!ينيغفلءل!:هوكده

حولنواتهاتنكاملكعقي!المسيحيةفشلانفيوالماثلةالعين-غب

تلسكتوانرناساسها!هويقوم،الزبيةالحضارة"شضية"

الاسبمابمنذاكالمسيحيةفشلان،والاظلأقيالنفسيالضارة

ناحقيقةسولجنشهـينيرىلاوهلأكلهاالفربيةلحرمةالجوهرية

كاعرفي(الحديثةالشمولية("الديانات"وكللجااذاماالم!اركسية

التقنيتقممهابينالممزقة-الحضارةلهـنثكاخمومالبحثاعراض

جديم!ديانةدن-الاظرقىوتخ!فها،يتوقفلاالنيالحادالسر3

اوداقامة!!علهاثبتالتيالمسيحيةمحلوتحل،لل!رتصلح

الذي،المنكبائيصدصاورابواخلاقياانسانياالضعارةتلك

الفبمةالثقافيقاا"احدثتهواللي،بفصاحةسولجنتسينع!نهيحدثنا

الهائلةالتفيراتفعغ!تحهتالاختيوالتخلفلتقنياالتقممبين

سولجنتسينيظنوكيف!بهاتهرزالتبرماالحضارةتلكمرتالتي

كله،وافىب،بالمسيحيةالحبيبةلوسيماانقاذالىمتوصلانه

،ورففي،جيشانحالةفيحولهمنكلهالحعناعيةالحضالةوعالمبل

حمايةالهمننوصلانهيظنوكيفأوانكار،وبحع!،واصطخاب

منام!ربيسةكالمتياراتالمندفقةالفكرية؟لتياأتتلاليركاروسيا

داءالاليس!تذاتهااولركسيةانالقاء"لوهوالموامةتلكظب

كمينسايضاهويفكرتراهامأالملحتاوربابهلوسيااصابت

دوسياحوليغربانفي-"لمنافسينالكهنةمنويدينهميعارضهم

التاثيراتتلكضهلحمايتهاجديعاعسيحياضلألدياحديد؟ستارا

سولجنتسينيقفترىياو"لأالدينبعباءةجيداوتدثيرها،الوافت

-فطنواانهمظناالذينانفسصالصينميينعنجسراهيهيتاخرموقغا

منمهربلاانهيبلوالتيكوكائيتهماوهستيريتهمكلمنولثك

،فنحنمليونالفمنتعطدهيقربشعب(،سياسة"فىاستغدامها

واجهةوراءمنالخيوطيحركالذيالمدبرالهاد!*الفكرعننتعمد

المامرة"لحقيقةتلكالى!نواسوالنوفاليةالهستيريابيوليان

ازكثالموهيالا،التصيدفايةالمعقدة،ال!بسامغايهالبسيطة

الديانهاتبعضتعدلمالموالىعمىباعثةحضاريةنقلةعلىمقبلاليوم

صالحةالانحتىطلهاوليبهاالعالمذلكعاثىالتيوالممتق!اى

!ىيتمرلونوالصينببون،سولجنتسم!يناترى'خك!مهاكلسكعةاو

بود!احعمانالىبالعودةروسيايوصي،الصيمكونؤشيوس

سولجنتمسينحكوسةانفىماثلةكىالمش!لةترىامأسولاللى

"للاهوكمالمسييالاالماركسيامهنوتبهممناشماتجدلمالمنافسة

من،بللاال!ثرينالقرناواخرلاشماناملمنبهللوحماتجدولم

بهاثاركسيةتمداللكبالزماناحركلاضبليلارفيالؤلوس

الاخو،العالم!ى،المنتكرالسماويالفرثوسالا،أ!صينهبادها

أوعلىالمفلعمينمؤمني!بهالمسميجعةتمدالذي،الزماناتتهاءبمد

الماركسية'ضقناهنكونشيءاي،*ط!فى-يلانسافهالمستوى

.12ص"..رسالة)ة)11،

."2-3؟ميمي"..رصالةلا)12(



والجعيم،الم!عبوريتمريثميا،الانكعيشوالاللناستقول

ألقاثعة.الاجيال،التاريخبانن،بمدفيما،كعيشولسوة!

العالمهذاعبوريتمريثما،هناتعيشوالاللناستقولوالمسيحية

بعد،فيما،جميعانعيشولسوف،المرنولالزائلالموؤوتالارضي

طيبكلاموداكوهذا.البقاةوداربعهـالموتماعالمفي،اللهبانن

للقسسيبالنسنةاو،السياسيينوالمهيجينللدمماةبال!نسبةوجميل

يرىازمقيالممستنيركاتبمنجيبغريبكلاملكنه.والمبشرين

اختيهاالتزامهاالفنانعلىانويرى،حفيقتهاعلىالمتقدماليوم

البشريةخممةلي،بلمجتممهخلأمةفيفنهيفمانعليهيوجب

!لهاالمتاخرةالبشريةاما..سولجنتسينحالةفي،المتقعم!)

:الفنانكايتطلبفاكالتزامهانويرى(!الريماسمهرب!

يراهماعلى،الحالبطبيع!ةالمتقدمينأالناساًيقافطسا

مهالك.منبهممحدقايجدهوما،مخاطزءنبهممننربصا

وعذابهم،معاناتهماسبابعلى،بصه!،ايقاهـالناس-2

تجميلوعن،الماصياوالحاصرحقيق!ةاخفاءعنالتورع-3

كذبها.وتز"يقهالمستقبل

الانالتنانلاليالدكوةترديدعنالام!تهناعذلكيتطلبافلا)

ويخر،محمروغير،ورائع،جميلمابمستفبلوعدعلىوههـنا

(1يايمتىمعروفط

وحافر\،،مافمياواستقراءهوالمعاعرالقديمالتاريختفسير-،

عسىعملا،مسشقبلايتخن!طانيحتملالتيالمساراتلاست!هار

عليهاوتوقهـفه،حسسهاليهايوصلهالتي،ال!فنان!ؤي!ةتعزيز

المسيحيةتاريخاستقر؟ء!نومساذا).العلميبالاستقراء،بصيرته

(1ال!تاريخيهة

مشكلاتصنالفنانبصيرة!نهعشفلماالطولاقراء-ع

ناويستوي.العلميالاستقراءلهارويتهويوزمقبلةوكوارث

اعمالاو،زضاليةنظريةكناباتشكلفيالحلورتلكاقتراحتكون

الحلولاقتراحبهميتربصماعداالناسايقا!هوالالم!،ابداعية

نظرية.كنابةايةمنافناعااكثرالمغنانولو،عليهم

شعوباو)المتقممةوالشعوبالروسيالشعبيخصوفيما

اهيتمامهمصكانتانهاسولجنتسيناخبرناالتيااهلياالحضارات

احت!مالاتفيخاص/وجهالمخاطرتلكتركز(دائماانشغالهومثار

م!حتومدمارمنكهذهحربعهىيترتبسوفوم!االصينمعالصس

لملشسبالشاملالهثكخطرمعجنبالىجنبا،الروسيللشعب

ارضونتنزحامفمميمعاالغربيةالحضارةوشعوبالروسي

المعوبدالصنامىباتقممسممة،س!هايز!مونمنبكرةصتنقة

.)13(.ايؤلوجياعليهاويقضيبيئتهايلوىالذي

ا!م!ين.:يلاعظم!!و

الاتحادافوفيرعلىضراسولجنتسينيرىلاحقيقيةبرا!ية

ظهرعلىاحدلا".الفوبية"وربااوالمتحدهالو!ياتجانبمن

سوففيرهااحدولا.الص!نغير(الروسنحنأيتهدشإهاالارض

مالمثل..)ء:الصينهو،عنده،الا!فالعالر)14(."ي!جمما

الفاس.ق!بضةتنمو،الغابةتنمومثلما..يقولعندناالسانر

بطبيعة،والغابة)15("4فاسمليهونتس!عمائة:الحالههذهو!

،فالشعب!اسمليونالتسعهائةاما،الروسيالشعبهي،الحال

نوويةحرباكلونلنالصينمعالحربانيفنقدوهو.الصيني

كليلة،تقليديةحربابل(كذلكتكونلنانهاسفااولبدو،خاطفة

حرباسكونلانهاخاصةبشاعةوبشعة،وماديابشريامكلفة

05.8("ص131("رسالة

63،صالمرجعنفس)14(

.13ص،المرجعنفس)15(
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.الحروبافعانواع،دهياكديولوجية

.يجببوقوعهاالسماحيجبلاحربتلك:بسيظ!"هوالحل

التنافس،رراهفيما،المراءمنشاكانولمأ.ثمنبأيتلافيها

والشيوس،بحئالمأركيمنهمامنعلىوالصينروسيابين

العالبهـالىشعوببقيادةالاخرمناجدرمهـنهمامنوبالتالي،بض

للصينييتىيقولانالاالسوفهـياتيالاتحادعلىفما،العالميةالميثورة

عنومرتمونمهارقوناناسونحنبضالماركسيمنانتماحقعندكم

الا*يو،،علىالايديولوجيةظك،نريدهالااننابل،الماركسية

مسسثوليا!ا،كلومعها.لكم،كلها،انتموخذوهافت!علوا

انتموتفضاصا"،!نهااريحوناو،المب!ةنفقاتاوكل،واعبائها

الكرةنصفهاال!مابات1حربومقاتكا،رهابيين!هفانفقوا

المنافسةسو)جنتسينلحكومةواسمع)16('"شئتماذا،الجنوبي

السوفياتي:الاتحادلز!اءتقولوهي

بهايظونالصشيينالزعمماءثثوا!إلمديولوجيتهمااعطوهم"

.17(ة،(!لحطة

امرةياخلواانيريدونالصغارمن"شلة"عنيتح!ثوكأنه

مناف!سة!"شلة"من

الايديولوجيااعصاران:متحيزةغيرلم!وةحولكموالقوا.."

فيالغربمن،فاجتاحنا،عليناهبقدالعكراكوحلالثنقدممية

فيهبماومزكههـاارواحن!اعنبوقد.المهـاضيالقرناخريات

،الشروالهى،عنابع!يداليغورينحرفالانهمووها.الكفاية

يشفىولسووإء.توقؤهلا.عناين!جابمفدسه..نغسهتلقاءكا

والننناحر(لفلافذلكتلاشومتى..الداءذلكمنسريعاشعبن!ا

اذاوحش..صينيةروسيةحربتقعلاقد..الايديولوجي

حرباستكونووقت!،البعيدالمستقبلفيالا!صنلنفانها،و!ت

.)18("ضا،وطنيةدفاعية

يعتقدلاسواضحهوكما-لانهأذلكسولجنتسينيقول.ولم

والصينروسيابين(هويصورهكماأ"لصبيلاليالتنا!سىعاملان

فياهامنالحقيقيالسبهـبوهو،بحقالماركسيةمهـنهمامنحول

مستوعبايكونوفدينيافنهولسايكونقدفالرجل.المراعبهور

والسذاجةالففلةمنلسسمنه،للماركسيةالدينيةكراهتهفي

ا،بصاداليراهـيهالتليكافنحركةالرمالفيمنهتضصبحيث

تمامماواعفهو.ومش!قضايامنفبيؤضولالحقيقية

بمدحتىانهيقولولذلك(.السكلأكيالديموغرا!العاملبصورة

الاتعادع!لاسيمتع!ممن،للصين،ا!الاركسيةتمثيلشر!منال!تخ!

لانفسنانختع؟ننا:))العملاقةلجارقهمهـتيقظايثلانالسوفيتي

بينما،الهنديوالمحي!،*طليسيالمحي!لمجهموهومة!!الح

انحاجتنام!دركيننظلانيجباق؟فيم!لاللة(ال!يقيةمصلحتنا)

عنالدفاعستكون؟لمقبلالقرننصفطوالالحقيقيةالصسكرية

العشرلمن،القرنختامفي،فنحن"ا()9"..الصينضدانفسنا

لثيء،ذلك(لالصين1السيبيريةارصناعننتنازلانيسممنالا

كلفياومسعدناكما،فسعولجنتسعين).2(.."م!ناقثمةميحللشى

عددريادةفيالمتمثليةالرهيبةالمشكلةعنغاهلاليس،سبقما

الاعدادلتلكالمنناحالكمثباتمع،مطردةحاثةزاياثة؟لعالمسكان

مست!وىع!لى،الطبيعيةواوو؟رد*رضمنالبشرمنالمتزايدة

يقولهووها.فحسبوالصينروسيابيينلا،باسرهالعالم

.18-17ميص،المرجعنفس)16(

.18عي6ا!رجعنفس*ا(

.91ص،المرجدعنفس)18(

36.مى،المرجعنفس)91،

.91ص،المرجعنفس).2(



،ل!ؤهيعمطمحمسينمنيتللالأ،م!تاهبة!لانيجبهبددءان

تتنازلانتستطيعلا+لها،الصينضد(اوطنية"دفاعيةحرب

م!منويجل،بلالشرقس(لشملافياراضيهامنشبرعن

السكانيةالكثافةلتكونالشرقيالشمالذلكتعميربرنامجهاساسيات

"افضلسيظلذلكانويقولعمينياجتياحايوجهفيعائغافيه

.)21،"الصينفدطمكندفاع

نفعاي:هو،كذلكذلكىامما،نذسهي!حالذيلؤألوا

وبي!نبينهامضنومةشبهالحربدامتماسرواسيعاعلىسيعود

عنلهاوالتنازل،الطلميةالثورةعلمالصينتسليممن-الصين

ايديفىجديداسلاحاذلكيكونالنأالماركسيةالايديولوجيهة

وموارد!ااراضيهاالىينظرونالتيصوسياضمدالصينييينالزعملا

،والارضمخيفيشكليشالدشعبمبينماويتلمظونالطبيعية

الانحتىنجحواقدالزعماءاولئككانوان؟تزيدولاتقلوالموارد

بمجردالسوفيتيا+لحادصدمشاعرهواثارةشسبمتجييشفي

الماركسيالصراطعنوالانحرافبالمرولىالسوفيتيا+لحاداتهام

تمامطالماركسيةصدوس!هاتتغلىعنسابالكلما،المستقيم

اولثكوسعفييصبحلاالذيماأسولجنتسينيمكلهاكما

ناضاسولجنتسينيمتقهو!لأذاكاذ،يفطوهانارعماء

تعداثهإسيبلغاقي"لصينيةاالفؤوس"منبمامنءعتصبحروسيا

افنا!ماركسيةلامسيحيههاصبحتم!ا؟ذامليونالفلويبعما

عنيكللهفهو،ذاتهسولجنتسينمنطقمنانطلاقطهنانناقثى

تعدادهيناهزبشعبمواجه!نا!فسكمالستجدون:الصينيالثعب

القتالميدانالىشعبم!ثلهيئمبلم،البممردشمليونالف

لم9491عامممنذوفتمنمصىماكلانويبدو.كه؟لتاريخفي

يغوقمناوهو)للهملوحبهالتقليديدابهالشعبذلكيقد،مييكف

وصلأبته،،استماتلتهوم!ى(الانالخاصيتينهحي!نفيظعا

نظامظلفييعيثنشعبوهو.لقادتهوانصياعمه،للسلط!ةوخ!ضوعه

لنشعبذلك.طلهفيتعيشالمل!ئظامكمعنشكلةيقللاشمولي

يايسلمقيدكما1جيشهولاهولا-الحربدملاذا-يسلم

جماسيقلالألا(امرهع!لىوغلبصصم!ااناع!لبرجاحةأوربيدمب

واخر،،!لارصاصةواخر،سفيوإخر،ج!ن!كلاخرحتى

.)22(..("رمق

المأركسيةبسببحربايثخلانلشعبه!ريدلاسولجنتسينان

،وثيلعبواعلأ!كسيتهماعلوهم:بلادهلزعماءويقول،الشعبذلكمع

ك!انوان8الطمبيعيةوالموارد!والارض.كيب.الجيحيمالىبها

ضرانتفاءبحاليضمنلنلالمأركسيةرالةعنللصينيينالتنلارل

اي!دي!!اقوىسلاحايصعفدبل،هوكمايقولمعهمالحرب

(،،المرتدينالروس"معال!صبالىشعبكللممعالصينيينالزعماء

،ومنقاد،مطمواع-سولجنتسينيصفهماعلى-شعبوهو

انهيقولأسولجنيتسينيراهالذيالحلحقيقةفما،للموتومسشعد

سببين،اللىراجعالروسيةالصينيةالصبنحوالهـعثيثالدطعان

الفسكانهاتعدادييلغالتيللصينالدينام!يكيالعمض)ـ)اولهما

الشر!ى،الشمالفىبعدتستغللمالتبماراميناعلىنسممةمليون

أساسعلىالانعليهالمتنازعالأرضمنالض!الشريكلمجردلا

ذلكيزدادولسول!..كلهاسيبيريابل..السسابقةالمعاهديى

الكوكبارضعلىالسكلاليالأنخارصف!بلارديادالصض

ليستروسياإن،دونا!لثرناكما،ايداويقول*2("..كلها

لاحد،الارضللكعنلعخلي،ظرو!الةتعت،استعدادملى

.+ص،ا!ربمننس)21(

.14ص،"..المرجعنفس")2؟(

.16ص،"المرجعنفس)ـ))23(

حقيقةفما،كذلكذلكداموما.فيهانقاشلامسالمةتدكوان

الكعاف!ةوزياثةالشرقيالشمالقعمير!سول!نتسينيراهالذيالحل

ردهفىزخاروفيقولكما.المثروعاذلكانفود؟بهالسكانية

السوفياتيالالحاديستطعلابحيمظاليضخامة.منسولجنتسينعلى

السعكانيةسامثافةتكهـظك!ل(124بأعبائهيقومانبمفرده

إ"لمرتديغ(لدعاالمتعطشةفماسمليونالالفلصد-علمتصوصا

التحالفهو،اخرحلسولجنت!ينذهنفيترىام؟واراضيهم

ا،كلم!داءاولنكانعنالن!روبصرفط؟للصيناخريناعداءمع

،ويحاولونبعضابمضهميذبحونوالروسالصينيينيرواانيسمعدهم

بذلك،يثمسهد)باولئكهؤلاءلفربواانال!خارجيةسيالست!كل

اليمهـنهمكموسكوفىنيكسونكانبينماانه،المثالسبيلعلى

معوالصناعيافنقنيلتعاوناوزيادةالتطدحبخفضبريجينيفاق!ناع

،الذيجاكسونهثريالديموقراطيألسشاتوركان،المت!حدةالولايات

الىئع!قدالقالعةا،ميركيةالرئاسةاننخاباتفييرشحانيغلب

عنالن!ظربصرف!نقوللم،مياومع"التفاهم"عرىلتوثيق،الصين

يضمشعب،وههوهذاكلفيذاتهالصينياررمبعنماذا،ذلك

الشعوبتلكمنالشعبذلكترىام؟البشرمنطيون؟لف

سولجنتسين،قاموسفي،حسابلبقائهااولهايحسبلاانني

يهددلاالتي"اللا!ني!ةامهـيركاوشعوب،والاسيويين،كالعرب!

والافريقيينأ،"احدبلاثعا!لىبالاستيلاء

،علىانفسهمالاسنراتيجيونالفربخهـبراءيقولهمااليولنصغ

:حالاية

"مباغت))ـءراحينوويبهصماما،الصنبضرب!ار؟يان"

ي!اما*ويبريبهجوم،اوالينوويةقدرتهاتمدم!يرالىيهدد

الهـياسيالم!كتبهالايشحدهلنقرار،الشرضالشمالاو،الشمال

للاتحادالسياسيةالاهدافضوءعلى،السوفيتيالشيوعيللؤب!

بصصلالقيامضوردائ!االاهدافتلككانتولقد.السوفيتي

ولئمطتظلوأسوف،بافيةفالصين.الصينالىموجهعسهـري

لا:وسياسيا،السو!يتيللالحادالشرقميةالحمودعلىهيحيث

فيبل،عليهاوالقضات!ميرهافيالسوفياتيللاتحادطلبيوجد

يايقمضيولسوف.للسوفيتوم!يلااعتدالااكثراناسيحكمهاإن

النووية،الاسلحةاستخدامتضمنمتىخاصة،ض!دهاعسكريعمل

فيللسوفيتمواليةحكومةلقيامامكاءيةكللعلى،طويلولزم!ن

تلكمثل!اميكونانالمختملومن.لهمعدلأءاقلخنىاو،بكين

قدمصمةصينمن-السوفياتيللالحادبالنسبةساهمالحكومة

عملبسببانقاضالىا،سزاتيجيةقعراتهاوتحولتمجتمعهاصود

السوفيت.جانبكاعسمهـري

النووية،الاسلحةباستهـحدامالسو!ياتيا!لحادمهـباداةانكما"

مممتبرةوالصين)الثالهـتالعالمبلدانومن،اسيويبلدضدخاصه

اللاتينية(واميركاوافريقيااسيابلدانمنكثرةاعين!كذلك

وعلى.السوفيتيللاتحادكبرىسياسيةخسارةعلىسينطوي

التيالالارانكذلكحسبانهم!يأخلولأاانالسوفيتالزعماء

الراهنة،الظروففي،الصينضدسوفييهجومايعلىستترتب

يكادماستتفمن،الموئيالمستقبلفيقائهيةالتيستكونتلكاو

بالولاياتالثنائيةاالسوفياتيالاتحادعلاقةانموتاماتوقفايكون

كلية،العلاقةتلسكانهيالى،يحننملوفيما،بىأالاميركيةالمتععه

المعاديهالانفجاراتمنموجةمعجنباليجنمبا،(طورولزمن

السبوفيتيالا!حادلسياسةكبرىونكسة،الثالثالعالمفيللسوفيت

،والعناصرللصينوالتاييد"دطفتعاظمالىبلاضافة،ا،وروبية

ثهـ(4لأ،43+ولإور،يل7!م:،،!يا*اكا3أ!.*لأ*ص!!هممء30؟ا"

هـي!93!،*'مول3ال18'1874.



العالممستوىطى،اجمع(،اليسارة)صغوففهللصينالموالية

فدالذي6الصينءانبكاالمضادالعسكريالهمقغيرذلك.كله

ا،ضى،الشرقفيالسوفياتيةبالمدنبالغةاضرارالحافىيتضمن

تعمطرلاياتبانالقائموالاحتمال،ذاتهاالاوروبيةروسياوفيبل

والفقدهعمايعوضهابماالصينامدادالىالاميركيةالمتحدة

القواتتورطفانكله،وذاكهذاودو!.نوويةاسلحةمنتستخمعه

ورطةفيسيوفعهاالصينيةبالقواتبريتلاحمف!السومياتية

تعداذيالصينيةالجيوشمععدديامننكافيءغيرطويلصراع

الز!ما،بوسعيكونيكادلاصراع،وهوالملايينبصثرات

بنتائجه.التبوءالسوفيت

يسعهلاالسوفيتيالاقحادبانتوحيالمنوفرةالادلةف!انوهكذا"

الاستراتيجينالصينقواتنمواعاقةاولمنعالقليلاقلالايفملان

املعكماوعيانتهاءينتظر"نهويصلهانلهيمكنماافضلوان

افلاوللسوفيتعدائهافىتطرفااقلستخلغهالتيالانظمةتكونان

251("..الراهنةالمتمركرةالديكتلايوريةمنتجانسا

؟لسوفيتي*تحلافيامالمشكلةيحلهل،كلهذلكضوءوعلى

"بورجوازيبلد"الىوالتحول،الصينوجهفيالمأركسيةبالقاء

الصينيونبهسيصفهماهو،ا،فلعلى،وذلك)حدودهاعلى

هيالصبسعارتشعلاليالايديولوجيةالركيزةواعطاء(وقتئذ

الركيزةت!اعطاء،سولجنتسينيصفهاالنىالصينيةالملايينصدور

معوحتى،الصينيةالقياث!صصلىفيحربداعيةاومتهورلاي

الشماللتعميرسيكوننفعفاي،عل!ههيماعلىالاوضاعاستمرار

في،الدفاعيةالنظروجهةمن،بهالسكانيةالكافةوزيادةالشرقي

فذلصك،لا:لهوفال،سلطانهاوجفيوهو،خروشتسوفوجه

وجهولي،سولجنتسينيقولكمارمقواخررصاصةواخر!لحي

يقولكما،الصينء6دبمنالمحتملالنووي-الرداًوسالهصم

السابق*ستشهادسقناالئبىالاستراتيجيةالدراساتميتقرير

الكعافةوزياتالمدنلبناء-دفاعيا-سمكونجدوى؟ي،منه

الصينيينألاسنانالحيروسياجسدمنالمزيدتعويضالاالسكانية

المالمردفيجامن،اخرىنظروجهةالىبسمعناولنلق

فيوففالذي،زظدوفانعري،المنشقالروسيوالمثقفالنووي

فذلك،لا:لهوفال،سلطلامهاوجفيوهو،خروشتشوفوجه

مواففه:في؟حديشكلاانسان

معبالمراعيتعلقفيماأسولجنتسيننظروجهةاناعتقادي"

اروففبانكسليمنامع،صهمبالظتضخيماالموففتضخم(الصين

فهـيالخبراءفمعطم.السحبمنخلوااوسهلااوبسيطاليس

لدي!،تكونلن؟لصينانسلييبموفيما-يرونالصينيةالشئون

صوانيةحربشنكاتمكقالتيالمسكريةالقلوة،طويىلوقت

يتوصلونالذينالمغامرونوجدمااذاوانه،السوفيتي*تحادضد

بهاسيزصنفانهمالوبتلكمثلفمارخوفيالىالصينلمعالى

حربلثنسيكونبينما،افتحاريةحربمازىفي-الواكعفىس

علهمقضياامرا،السوفيتيلالحلاجلألبمن،الصينصدمدوانية

الصرتضعميموراءالانسيالىانالبعض!ىو)قدبل.بالفشل

اللعبةفيالداخلةالمنامرمنيكونربماالصورةبهذهالصيني

المبالمةفانوبلأا،حالياالسوفيتيةالزعامةبهاتقومالتيالسيالية

ليس(كيرهاوسولجنصينجلالبمن)ال!رذلكمثلتقديرفي

الىالتحولفضيةوهيجميعااجلهامننعملالتيالقضيةيخدممما

كحتا!ماوهوبلاثناقىالعسكريةفلبةمنوالتصلالديموكراطية

انوهو،اخرامرهناك..لم.ماسةحامة؟جمعوالعالمروسيا

25(لءأ!هول؟كا5لاهـ*لاا*ه'*ه3.51.1.ها؟لا"اهـءأ*أ

ا4!حي'ا"70'م!8هـ."5؟؟

58

مالما،فيمديدةشصبكلاجهمثلما،يواجهالصينىالشب

..يي(جمعاءالبشريةدشفالىمثاريكونانينبغيفاجطمصيرا

الايديولوجيةيعطيسولجنتمسينان،حالأيةعلى،لييبمووالذي

الصين،ممالصراعالىن!رتهفى/سواء!(لهاممااكثراهمية

ينبفيلاوالذي.يثيرهاالشيالقضايامنذلكبغيريتعلقفيمااو

الزعماءمنبراجماليكيةباقلليسواالصينيينالزعماءانع!نايفيبان

"..السوفيت

اثنقني.االنقثمالستمرار:!عثيالد"هم!ر

وتهديدافظاعةافللشيالتقنيال!ران":سولجنتسينيقول

مناليهيشيرالذيالتقشوادرو)27(".بالحربالحرضا

العلميوالتقدم،المطردالاطنصاديالشمووراءالانسياقخا!

استن!فادمنعليهيترتبمامع،حدعنديقفلاالذيوالصنامما

للبيئة:وتموى،ا!بيعيةللموارد

بلالتالذيالمزثوجاكاريهوالصينضريلياللكيفالصر"

ثر!طويلزمنمنروسيااكتارتحضارةوهي)الفربيةالحضارة

كالضوشيكاليسالموذلكمن.ليهنفسهاتجد،اليههيلانتماء

ثلائةاوعقدان:عديدةسنواتوبينهبيننازالتمالانه،الصيني

المتقسةالبلدانكافةمعالصرلذلكالتعرضفينشتركونعن.!ود

نابوسمعناكانولقد..هـيهنحنممااسواورطةمنالانتعانيالتي

تنيبلااقىالبسي!الحقيقةتلك!طىادركنالوذلككلنتجنب

معموداشيئاالارضكانتطاولانهوهي،روسيفلاحاي!نةعن

هيومننناهيةم!حلودةعونوموارلعاالمتاحةممعاحاتهافان،ومتناهيا

لابد.4الىالتفاحةنفستقضمت!لانتستطيعلالردةفالف.ايضا

مفكريمنألحالمونظلالذي،حدبنير،اللام!تناهيالتقممفانولذا

سبيللا،!هغايةباعتبالرهثقاا!ؤوسمايلؤنهالتنويرمعر

الشق!دمذلككل(:النتيجةالىولننكل).الارضهذهههبلونفالى

ك!بر،ولاء!يهعقللا،هلألح،جنونيانلطاع؟نمهقبينفدتوقفبلا

!فين!قطعلاالذيالتقممالىالمن!مةواًلضارة.مس!دوهةحارةفى

هذهوكل.الانهيارعلىموشكةهيوها،بتقدمي!تختنقالانبدات

جماعةبواسطةالغربفيواسعنطادع!ونوقشتاذيعتاشياء

اليهاتوصلالتيالنتائييليوفيما.لوماوناجم!،موث!اردانتيلهار

التركز.بالغبشغلالسال!!ولنك

باعتبارهالتقدمالىالنظرهنيكفان؟لمتقعما!تمععلييجب*

والذيا!نزى.عديمةاسطورةاللامتناهيوالتقمم.!يهمرفوباشينا

النمو،دائمالاقتصادلشىتنفيذهالىو*-جاهالاناليهالنظرجبه

الصفر،ثرجةعندفيهالنمويتوقفإلذيالافتصادبل،التوسعمطرد

قرورلىفيرليسالاقتصاديالنموفاستمرار.المستقرالاقتصاداي

نصعهانيجبالليوالهعلى.الخرابالىمممىهوبل،!سب

طيها.المحا!ةمجردلال،؟لقوميةموارلنازيدةليساعيننانصب

،امتابفيهابما،زخارولىيقولىكما،("جمع!رالبمثرية"،*(

بالشعباهتمامهكلمن،سولجنتسينومنهم،الحالبطبيعة

ثعارفي؟دفبانييمنيلاوذلك..":قولهعرالت!عركاالصيني

لمأركسية(لطءأ2اذلكمنسيثوشعبنابانمؤمنفانا.دوحياالصين

الاوانيفوتالالاملواني،الوقتمع،ايصاوالصينيين،!يع!

.(18/91صمي،"و!سالة11)".البشريةوحمايلأبلد!عم+لقاذ

طبسا...(،لهامماحراهمية*يديولوجيةيص11ي!ي.

الم!ركسيةمعالصبئة(،ديني"،مراععسالةهنالالايديولوجية

للاهوىمنافسالاهوتاباعتباثسولجنتسينالييينظرالتي

ء.،لمسيص

الاشادالسابق،سولجنتسينههالردكلث!حالوفمقالا)26،

."لم،791الم6؟للندفيةبثتايون،اليه



المملثةكلالاستصارص،ما!لبشكلننمرهـ،انعلينايجب

احمفةوالحضريةالرياليةوالمنهية،الصناعةكلالحديثةالتكنولوجية

الرليسيوال!ف.،سرطانيةاودامالىتحولتقد*اليومف!مون)

علىالصليكونانيجب!الانالعكنولوجيااليهنوجهانينبغيالنلي

المكنولوجياتظلفيتقمممنتحقيقهقمولالممسفةالنتلاكممحو

السابقة.

!سذهنتائجهمالىتوصلواهناكليقولونالذ-شوالعلماء"

*ليكشونية(الضلأالحاسباتباستخدامأجروهاحساباتب!ل

مساراتطةتمثلالتيبا!طيدالطسباتتلكتذيةامساسصه

كلبانفاطعةكلهاالنتائعفكانت،يلاق!تصاديللنموومتباينةبديلة

بطريقةسالنتائعتلكواشارتبل،م!نهاميئوسجميطالمسطراتتلك

التقنيالتقدمفيللاستمرارالمحتومةالنتيجةانالى-شربكلمنئرة

فيماكلهالبشريللجنسالينكبلاليال!مارستكونالاخعصاثثطوالنمو

البشريالجنسذلكيتحللمالا،.7.2وسنة02.آسنةبين

خهـمسةالامحثعباراليالحساباتتلكاخالتوقد.ال!تقدمحواذعن

الزراع!،والانتاج،الطبيعيةوالموارد،السكانكلمد:رليسيةعوامل

البيثة.وتد3،والصناعة

الالكترونية،الحاسباتالهـيهانىمانصلقانلهـناكانوان"

!لن:وبسرعة،تستنفدانالىطريقهافىالارضمواردبعضفان

سنة،عشرةقسعبمدنحاسولا،سنةعشرينبعدنضهناكيكون

فداخرىطبيعيةمواردوهناك.سنةعشرةاثنتيبعدنرلبقولا

الئبكالماءهامةاشياءطناك،الطافةموادوغير.الانالنفادقاربت

كشفمااناوحتى.للظيةميحدبىدةباتت!،ل!ثربالقابلالنظيف

ماكلمنالارضباطنفيمخزونةاحتياطياتصمستقبلاالتنقيب

الامقياطياتتلكبلغتاذاوهتى،طبيعيةثرواكامنعطءومماسبق

وحتى،الانحتىمعروهـمنهاهومااضعاورثلالةاوصعفالمحرونة

اضطعهـسوف!،الزراعيالانتاجمضاعفةمنالاس!انتمكناظ

العالم،سكانفان،خ!متهف!وتطويعهاا*م!لول!النوويةالطاقة

الاولىال!قودخصالجماعياله!سيدهـكهم،*صالتلككلفي

ثمالاشاجتبا!بسببيكنلمان،والعشرينالحاثيالقرنمن

فبسبب،(طبيعيةثر!اتمنم!تاحهومالنفادنتيجة)نهائياتو!يه

الصناعيالدنشاطفيللاندفاعنتيجةالبيئةتعم!ير)الانتابمفائض

الذيالمساركانايامنهمهربلاه!فهو..،فيهالمتحكمغير

.نتخذء

بالتقدم،رهنا،الانالحالهيكما،"شعكليكونوعندما"

مل)*(مشتركامثلحلعلىالعثورا!ستحيلمنيكونفانه

في،سابقااليهااشرناالتي،بينهافيماالمتفاعلةالهـخمسالمش!

المواردوتناقض،السكانتزايدمشكل!وهي)مطواحدومت

والنشاط،؟لسكانالزراعهـلزيادةيلانتاج.لاحقةوعدم،الطبيعية

يتخللماذافانهوبذلك،البيئةوتئوى،ليهالمت!كمفيرالصناعي

سموفالاقتصاككبوالنموالصئاسالتقعمهوسعنالبشريالجنس

بح!يثللارضالصيألن!لال!فسعاداهونهايكونلنزكباتبهلحل

في..ببعيدليسوقتولى،الحياةلاستمرارصالحفيريصبح

المصير،ذلكمنينجوانالبشريلجنستاكانوان.!يلناحياةانناء

ممابتاقتصادمع3لتتواويكيف!العكنولوجياجماحيهـبحانيجبفانه

الفرصةتتاحوحتى.للانمنسنةئلاليناوعشرينلمدىنموبلايظل

2(لإ".فورا،الانأهننبداانيجبلذلك

جاءكاما،ذعرينتابهسولجنتسينانرفم)بمهذيوبالو

لونمنهامشكلةكلحلالممكنمنيابل"مشتركامثلحل"*(

.؟لاضىحسابهاحلهايكونان

.22لم02ميعى(،..لةرلا"(712

95

لقاكلحولمعهنختلفلانحن(عغريتارر!كمن،التقنيللتقدمذكر

اناسااننذكرانينبفيكانوان،!هذلكفيواساسيةعديع!

يتحل!مماشم*يكنلمورتفى،مثلاكارليلثنومص)قلبلهكثيرين

مثلقالوا،تشاؤماالم!نشائميناشدبباريضالانسولجنتسينفيه

يصغلماذابهات!نباوا"لننيالكوارهتقعولم،وح!رالانيقولما

انهاتنباواالنيالنصعلىالكوارثقلكتقعلم..يقولونلمأالعالم

معنختلفلا،قلناكما،فاننا،ذلكوركم.الاقلعلى،بهستقع

نبهوامناوائلكانكونقدبل،عدي!هنقاطحولسولجنتسين

0791عامومنذ،ذلككلعناللاطيةالفكريةبيئتنافي،الان!ان

كاضار،الانفيهايتحدالتيلاساسيةالقضايامنل!عمد)28(

السكاني،والانجار،ا!ريوالتضخم،ال!صناعيوالنمو،الت!لوى

والعالمالصناعيألعالمكلوالمثقغينالعلماءكبارمنعددناقشهاكما

علىوتسلطتالعامذلكمطلعفىباستوكهلمعقدموتمر!مالثالث

الاتسولجنتسينيثيرهاالميا!شكلةأ*(فيهاشتركوامنمناقشات

ا!قمرذل!مناقشاتاليرج!ص!نماولو.فنائهااوالانسانيةبقاءمشهـالة

:بلادهزعيماءالىسولجنتس!ينرسالةاساسياتكللوجثنا

تهطيلدميافاصارمةقاسيةموا!ةعن؟لمؤتمرتمفضولقد"

مو!مر"ف!.تو!لالهافيالتشلامعميقةاليمة،عنهكشفتوفيما

عالمنامبمالعقولاعظممنعمداضم،مالميميستوىعلى(،قمة

واللاجتماعيةوالمذاووسه،التخصصعاتصودكلاوتجيالر،ا!اص

والثر!ط،اوربامنعؤلافع،!هالوليمؤقص،السيا!سيةالظئد

واسيا،،وام!يركا،وفرنسا،وانجلترا،؟لسوفيتيالاقحادمن

..ا!ولعلىتسلطتو!رصهاالمناقبعتطولوعلى.وافريقيا

العريعيثرانالانسانيستطيعكيف:ث!نلاهااويلانسمانيةبقاءمشكلة

لأالتيالا4لأربعضمواجهةفىيتمرووكي!،الصنامحيالعلمي

العكنولوجي؟للتق!ممنهامهرب

المؤتمرهياشتركواالذينوالمف!رونوالكيابالملماءالقى"

يب!وولقد.لهاقحليلهمخه!منا!سافىقلك!همعضطصوما

الحربان،يال!بشريةاثربصةالجسيمةالاضاريتدبرهنحعا6للصء

ستوكهلممؤتموفيالمشتركينمن..صميعاالاخطارتلكاولالنووية

كثرانهاحيثمنبالدراسةاجثروج!وهااضىباخطاراهتموا

والهواء،المأءكتلو3مث!.ءالمعامرللعالمتهديداواشدالحاحا

رهيبع!راعالىالطويل؟!ىمومضية!،السكانيوالال!ار

منظمةابادةعراعسيكونلانه،نوويةحربايةمنضرااشد

كاملاانقلابالهاالحلول؟يجاديتطلبمثع!مي،بثملهالاجناس

الذينفالمت!مصون..تفكيرناكلقف!جثدباوتغيراموا!فنافلي

وميطءالهواءتلوءانملياستثناءبلااجمعو"قدستوكطمكلاجتمصا

كداركهيم!ولاالبشريةيتهعدماح!خ!والمحيطاتوالبحارالانهار

حىيبمواكتزايدالتلوىذلك.الدوليالمستوى!ىعاجلبهـعملالا

مفلفاىتسببهبما،الصناعيالعمرامو؟ضدنله*جلاك!رضافى

يمسهامشهـلةوهي،والهواءللماءوتلوىكسممممنوعوادههاالمصلالع

كمتبرالتيالورىصناعةتشكلحيثحصاريكمارىالسويديون

..قاتلاضرا،القوم!يةلث!روتمسيةالاولالمصالرمنمصدرا

اصبحالرهيبنموهاانعلىمتفق؟ملللا*،الاخرىهيوالمون

ميص0791مارس-اوو"باستوكهلمارعبط!تص")28(

اثاساكؤكمرذلك!ىاشترك،العصرلاالمثالسبيلعلى)*ا

علىالحاصل*ميركيالكيمياءوعالم،مونوجاكالؤنسيكالمال!م

مارجريتالالرويولوجياوعالمة،بولينعلينس:مرتيننوبلجالرة

او!ه،و.!.امثلاوشعراءوكناب،لورنزممارلالالماليوالعالم،ميد

.وافتصادأجتماعوعلمه،"كويستلروآرثر

رسالتمه.كلخاصاقركيزاسولجنتسينعليهاركروقد)كي(



آ(أ9(،00ايضاالسكانيوالالفجار..لهعلاجلاحغرياسرطانا

جلساتمحاضراواو،المقاللذلكرجعتاذا،ممشطيعفانت

(لدنياواقامسولجنتسينفيهتحثماكلتجدان،المؤتهرذلك

واحداشيئاهناكلكن.المشينبالاهمالبلادهزعماءضن!ابهواقمدها

فيا*قمعوااورينحقاالكباراولئكعنسولجنتسينفيهاخنلف

راىالذيالمئكلرفيعنهماختلف:.791سنةمطلعفيستوكهلم

انساسبمصيرالناساولئكاهمتمفبينما.خلالهمنلألمشكلاتتلك

سواء-البقاءفيالاساسيالحقنفسلهمبشراباعتبارهم-جميما

ع!ندمنوالقمييز)الدافىءنصفهااوالباردالكرةنصففىكانوا

،"العلياالح!ضاراتبشعوب"صاحبنااهتمبينم!ا(سولجنتسين

ينتابوبينما.والاوكرانيةالروسيةبالشعوبالتحديد1وجهوعلى

فيوالتقدميةالتقمعنالتخليالىبلادهفيدممو،ذسسولحنتسين

علىابوابهيقفل،منعزلطوباويممجتمعالىوالنكوصي،ساوفت

نجد،الطوفانوبعدهالنجاةمحاولا،اجمعالعالموجهفيففسمه

مونو،جاكالغرنسيهو،!نانولاكاتبهولا،بيولوجياعالمارجلا

استعرفسهالالننالمخاطرتلككلانذاكستوكهلممؤتمرفيفائلا

المهلكةالاخطاءتلككلالبشريةوارتكبت،استفحلتونافشوهاز!ؤه

لمالقميممنبمجموعةتعيشظلتلانها،زالتوما،نفسهاحقفي

العلمكانوانوانه،بمتطلباتهلهاالبلولاللعصراصلأقاصالحةكعد

الوقتوهـ!التق!مبوسائللبشر،"اتزويدعلىقاثرااومختصالشي

نتبينان،بالا!ل،لنايتيحالعلمفان،جديدةواخلافياتبقيمذاته

المطالبمواجهة!قيمنابهتتصفبلالتالذيالمعيبالق!صورمدى

قميمعنلانفسنانبحثانالىيحؤناقدماوهو..للعصرالملحة

عنصامونوصدقوقد.).3(معهونتعاطابهاالعصرنعيشجديدة

فيهوولاالطماخننصاصمنليسالقيمتلكعنالبحثانمال

الف!ورالادب،مهمة،سولجنتسينلنايقولكما،فتلك.فدراتهحدود

انهتبينوالذي،ف!يهنعيشاكيالعشريئالؤنهذافى"خاصة

سولجنتسينتعثولقد."سبقتهالتين؟لقروكلمنفسوةاشد

مهتمهوهلولكن.القيهموسلالم،القيمعن-اسلفناكما-طويلا

مقتنعهوهلبل؟حقاالجدتدالع!رلانسانجديدةقيمعنبالبحث

يشيرلالناقالهماكلأجديدةقيممجموعةيتطلبالعصراناساسا

م!ا،وبالحقيقة.لديهالاقتناعذلكمثلوجودالىبعيدمنولو

عاشالتيو؟يمه،جديدةقيمعنالبحثالىالعصرانسانحاجة

الاعليهومما،اليدمتناولوفيوجاهزةماثل!ةالانحتىظلهاوفيب!

اصحابوهمولدواالذينواولئك،طيب8المسيحيةالىيعوادان

سولجنتسينانننسىانناثم.مسهـلتهمهذء.آهأاخرىديانات

واعادتهوالالخادالمأركسيةمنوبتخليصهفقطالروسيبالشعبمهتم

الاوجه،بعضمن،الربرراناقلناولقد.يا9(الدينحظيرةالى

شاعراوغزوداعيةليسوهو.روسيبكيبلنجاشبهيبمو

وليكن،كيبلنجوبينبينهالشبهينفيلاذلكلكن.امبرا!ريات

!يعاشكيبلنهـجل!هن.الهنديةقارتهشبهالروسيالشرقىالشمال

تارفيفيملموموكيبلأنح.اخرعصرهمعيرعيشجهتسينوسول،مصر

ؤي،بلادهزعماءيهاجمسولجنتسينمثلبكاتببالكفما6الادب

يتمسكونلالهمقسوةالقروناشداانهتبينالذيالقرنهذااواخر

اليكمهذهرسانغوكل":،،الوطنية"الىينقلبونولابالماركسية

.39/65صص،السابقالمرجع192(

،0791مارسسالهلكل-،"باستوكهلمالرعبموتمر")03(

.59ص

اليالقيم4فرااوالقيم!وةعنغافلالشيوسولجنتسينيلا(

الىالمعاعرينمنالبعضحاجةولولا.."يقولوهو،اليومهالم

المؤمنيناولئككلوجدتالماركسيةكانتكا،يمتنقونها"))ـديانة

.(3،مىس"رسالة")"الفربفي-افلاسهارفم-بها

م6

الماركسب!ةلان.الماركسيةنبذتمنيالتي،الوطنيةعلىبالذاتمنصبة

نساءناوةقرك،مستغلغير،مهملاالشرقي1الش!النزكانتامرنا

العالميةالثورةذلكمنبدلانمولوان،اليلويبالعملممتهنات

مثلكاتبيتعامىبينماانهوالمزعج)31(".بوقوعه!اونعجل

سينقذالذيبالفنلمهث(نلارجللقف،اذنيهووصمسولجنتسين

"لينسالكيميائيالاميركيكالعالم،القيمبسلالمو،،بالجمالالعالم

فيقول،ا&ومعالمؤي"لراسمال!يةا،جتمعاتاعتىربيب،بولينجا(

ل!،بيدارلانهمهاومن4يىمشدهوماكلضيترث!اليومعالمان

اولئكثرواتمص(درةاىاوي!ي.ملإونعنتزيدلامحدو!ةقارة

تكفللهممعقولةدخولنم!ينمع،الراتاوكالواافرادا،الناس

تستطيعبمحيث،الهالمعنسيطرتل!وكف،سويةانسانية1حياةلهم

عاتقها.علىالملقاةالهظمىالمهاممواجهةالىحقاثمرفانالبشرية

بضحسنواتمضاخرا-جانبمن-يقفينسولففانوهكذا)32(

افىكني-أاقامالتياياالقفلهذهاثارقهفيومثقفيهالفربمفهـريعن

قضايعاوهيبسمبهابلادهزعكلاءعلىالوطءواثقل،واقعدهابها

من،واسعن!قعلىالصناعيالعالمفيللنقانيومطروحةمثارة

ابحثالنقالث!؟امرحلةمنتئتقلبهاالاهتمامبيداوقدبل،طويلوقت

سولجنتممين!قفكما.وتجربتلاالحلولابداعمرحلةالى،الحلولعن

اولثكعنعدرلمهبفراسخمنتخلفا،الاسواوهو-اخرجانبمن-

اخلاؤبتخلفا،تواتمينذفالوهماالانيكلرالذين،الفربيين

سولجتنسين،علىالتجنيظنةعنالناسابه!يكونولقد.وانسانيا

الناليوافغر،يقولماحقبقةفهمعدماو،بهال!ناساءةاو

بهاتسمالذياالانسانيالاخلاقثي/التخلفذاث-ضاحاعلى-رزلكس

مضقالمهمواطمه،وغيرهاالقضاياهذهفمعالجةسولهـجنتسينموفف

:يقوللمأفلنسوع.زخارو!اندويالنوويالعا"،مثله

اك!ولالكاتبلموقفبعينهااوجهسولجنتسمينرسالةوفي"

لأراءتها.اع!تكلطرضائيوعدمفلقيواثارتازعجت!نيانهاالض

وهوالارساننهفيالمرءاإص3وجهخا!ييشكلالاوجهتيكمن

حسبانه،مناخراعتباركلاسقاطومع،تامةبصورةاهتمامهتركليز

لكلفانالحالوبطبيعه.ومعاناتهالروصالشعبمشك!علي

بماينشغلوان،مباشرةمعرفةيعرفهعمايكنبانفه!الحقامرىء

الىءانغير.ال!صميمفيتمسهمللووسةمباشرةبطريقةمشاعرهيحرك

وممارلعمةوتثرإدمالبشركأفياشياءاحسابهمنيسقورانيمكنلا

القو!ةالثقافاتعلىوا!قضاء،الوطنيالت!ررحركاتفيمدالابال!

روحاناًغتبرس-ولجنتسينمنال!كسعلى-انيوالواقع..

با،فاف!ة،قرونطوالدوسياهميفاشيةظلتالتيوالخنوعالعبودية

غرفامنوالنغور،الاخرىالشعوبوازلراء،الاجالباحتقارال!

ولا،بهالمابتليناالتبمالبلاياافظعمن،الاخرىوالدياناتالبشرمن

بنيتنافيصحةعلامة(سولجنتسينيمتبرهاكما)اعننبرها

)33(".القومية

رسصالة)الوف!قةهذهان":فيقولمهـيدفيديفروياصا

اولئكمنالاعظمللسوادعميقةاملخيبةمصدركانت(سولجنتسين

موهبةمنبدهيتصفلمالسولجنتسينص"دفااحتر؟!ايكنونالذين

تنطقكلهاالوثيقةانوالواقع..شجاعةمنبهيتحلىوما6النية

)34،".طاهرافقبصيقوتتسم،الخطورةبالغقوميباتجاه

.5؟عى"..))ـرسالة)31(

الاشارةالساب!قالمرجع،،(باستوكهلمالرعبمؤتمر")32(

.79ص،اليه
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مجالكل،،نلوكمايبدوسولجنتسمينانقبلمن!لناولقد

وكضابلمثق!،يزيداوعقودثلانةوقتهعنغخر،تيارا،الالب

في،هووها.الاسبانيةالاهليةالحربانرمةعا!رواالذينالغرب

لعلماء،ومغلوط،ايضامنناخركتياريبدو،الاجتماعياكتء!مجال

المقفلالف!يالجوذنب-ماحدالى-ذلكولعل.ومثقفهالفرب

الذيالجووهو،ومنا!شتهاالوافدةللتياراتالتمرضمنالمف!ور

والنيليواكدفيا،ذمنيامنناضتهـراربانهنصفهماالكاتبهذامنجعل

يقولهما!برتلوف!تبلادهمنطرده"لى-الوقيتنفسفيسالو

حسنانمه!اًولاسلوجمت،ترفضاوبيروقراطيةبرنير،الرجل

خ!اليسانه-ثانيا-ولوجثت،بحقخيرايقصدوانه،النية

كلولعل.هلشراكتفاءيطردحننىوالردالهقاشعمهمستمصياولا

فيماليسللنظامبالنسبةال!يقيخطرهبانالقولايبررماذلك

الرادممكنكلهدلكلان،حملولمنالي!هيم!اواراء.،منبهينادي

بسببه-طرداللعبى-الخ!رذلكاًن..م!يهوا!حامههبذنهعل!ه

النارص!.باجترارولعهفيكامن

النمومشهـلةمن،نرىفيما،النظرةهذهصوابعلىاثلولا

منمابطريقةالشططمنننسولجنتسينفيهاركبالتيالاقتصادي

مالكلمقتلالىتحويلهاعليقا!والسوفيتيالنظامان!شك

سولجنتسين.بهب!نالي

الرياصياتكلعلمياثثريبام!لوبهوالدانبانوالمشكلة

ايقاف!كقغسةفضيةفييخوضوهوتمجريبيانهجاينهعلموالفيزياء

فابمده،عماثديامنحيانحابل،القنيوالتقدمالاقتصاديالنمو

تناولاالمشكلةتناولىالىود!ط،علميزظرايعنالعقائ!كبالحماس

سلفا،مرتبةنتائعاليتوصلهمقدهاتعلىلقومكااي-امهأعم

عندصاهوادانهفيما-والفييالادبيالمستوىعلى-بذلكفتورط

افكارعنالدفاعالىترميالتيوالكتابةالفنبينالفرقعنحدثنا

وا)فلسفية،اجتماعي!ة،سيالسةبعقائدإلاق!ناعاو،مسبقة

كصا،لهاوالترويع،اعنسافا،صحننهاعليوالبرهمنة(اقتعادية

تناقشلانمعرضةباككارالاخذفي-العلوك!المستوىعر،تورط

فكيرينسقوافامة،صحتهامنمغروغمسلماتياعننابارهاوتمحض

عليي.بهـاكملمه

،نشرهفقرروعلي-كلامهمنيبدوفيما-سولجنتسينوقعفقد

ورجالادهلمماءمئعمعايرضمنادوهو)"لرمانادي":2!91عام!!

مختل!منالسياسيينوبعض،والممقفين،والصناعة،الاقتصاد

نجاحاالتقريروهـحقق."الن!!دود"بعنوان((لعالمانحاه

النسخ.الاف!منمناتكلدةمنهمبيعت،التونريعمجالفيكبيرا

المعطياتكل"رياضيبشكلجمعواانهمالتقريرواضعوو-قرر

،التاوثوا،الطعاموامدادات،اله!المسكان!ددعن"المعروفة

عدةالمعطياتتلكمنواستخرجوا،للصثاعةاللاذمةالاوليةوالمواد

شرض؟لتيالكيفيةبيانالىتهـدفالالكرونيةلل!"لع!باتنماذج

المائةأالسنواتخلالوالانغفاضل!يادةالمتغيراتتلككامتفيركلبها

بلأ-مفضيةالراهنةالاتجا!هانالىكلهذلكمنوانتهوا،القادمة

الويقةوان،.021يسنةحالولقبلالحضارةازهيارالى-مكلب

(لنموعلىالصرامةبالنةقيودفرضهيأكارنةاتلكلتجنبالوحيدق

التقني.التقممداطرادالاؤ!تصاث!

بنشرالصرليالضفىفام،بقليلتقريرهرومانادينشرانوبمد

اللراساتمنعدوظ!رتتابعكما)35(روماناديلتقريرتقييم

)5؟(*!م!"وله!ثاأاحكالا551'!،5"،(س!91اك!؟+أ1ه
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،وبايجار)36(،1!تقرسو؟لكقضمنهولالمتغصصةبارويات!المتعمقة

د!م!اناديتقريرالىوجهتالتيالعلمييةالاعتراضاتتلغيصيمكننا

يكل:بما،سولجنتسينلنرالاولا!لم!دروهوة

ملالاليكترونيةالحاسباتبهاغذيتالشاكعطياتان:اولا

هي:والممئ!كلة.واحدكمتفيرم!نهانموذجكلفيمتمثلاالبيئةتلوث

الكترونيةحاسلبآتمجادفيهنافنحن،التالوثذلكفياستمكيف

يردلمشيءذلك.نظريت!يراوبارعةش"ظوةمجالفيولسنا

انتقصرامنبيقهاعلولقد.تدديدايروماظديتقزر!فنه

قيجدلاطالمامسشؤبلاللتلوثرةميةقيمةاعطاءفءضىكيفالتقرير

الحافر'ضبهمسلمبشكلالرقميةالقيهةزلكظاالمتغيرلذلك

سنةفيكلهالعالممستوىعلىالبيئيللتلوثم!وىا!الىما:ميثلا

نايبلوالو!متنفسيوفى00911عاممستوىإلىفياسا0791

تتخذالتيالأجواءاتكاذقىتمام!ااعتنارهامناسقطتالناديحسابات

التيالابحاتوبراممالتلونلمقاومهالعالممنمغتلفةانحاءفيحاليا

.يي(منهوالحدمقاوفنهوسانل!تشافكرست

في!الناليحسماباتفي،المحتبثورهاالمواردان:ثانيا،

الم*تملمنانهالتقد-!انتقدوامنويرى.مهـعددغيرواحدهتحير

حدالىالطبميكأالمواردبهـتناقصرومات!قرىتنبؤاتتبموانجدا

منلت!كب!ميرالعالبمبهيقومسوفم!اضوءفىسخيفةالاستضفامد

منليسانهفوقي.اخرىمواردعنوالنننقيبالراهنةمواردهتنمية

نظرةنلقي؟ن-النقاداولئكيقولكما-شيء!العلميالنظر

لمحي-يستنفدكلههذا51ة):ونقولالراهنةالعالممواردعلىمعجانة

عامفهروما،كةادينادوجدكانولو"!0.21او0002سنة

ممووفةكاقتالننيلهـلمواردبالنسبةم!اثلةحساباتوابررىة..!ا

انهيارالىالمارتقد،يحتملفيما،الحساب!اتتلكلكانت،وقتئذ

ل!ي(."791عاميحلانقمبلإلحضارة

بهاكذكلت؟التيالاوتراضاقانفيقولالموليال!بنكتقريراما

ممناتثبتلينمولم،تشاوم!فيمهؤطةكانتالالك!شونيةال!قولا

بالاه!مالضنسمماكانالمصياتالستخدامانفوي،علمياصحتها

والعشوائية.

تدريبهرغمس!تورطقدسولجنتعبشكانولسواء،الامركانوايا

عمليةوراءبم!زراجةالانقيادخطفى-للرياضياتوثراستهالملى

وادوما،ذاجمومريرتصويرالمقاداولئكيحاولكماعشوائيةهواة

عنالر!مسةف!جاهدين-للتقريربتسمفيههم-11ن!قاداولئككان

يدمثوهاكماالإااوالمتقدمةللحضاراتاعلياميصالحلدكلوموضوعدات

بقو!مرجحاح!ن!مالوذلك)عك،له!يهاالخوض!مالى(سو!جنتسميق

المواردكاستفادمه!رةباشياءمننعلففوالاموخاصةأنظرن!اوجهةمن

)03(،،،*لاأهـم،،:يلاهس!!يل51'8721-لاول9يرلا'72014

3!كاح!أء!3ء128'872ول،لمحمكال'1(،؟87يمأأ8ا،*ه87":*هـأ

س!57*!هـكا!اـ24ل872

الصناعشةللبلدانانجبتالتلوثمنالحداجراءاتانولو)،،

ت!نفثهاالتيالعلبةالكربونمهالموادفيفالتحكم!جديدنوعمنتلوثا

المتساتالهطر!االاحمافينسبةارتفاعالىانت!المصانعمداخن

!ا%.8.بلنتبنسبةلزراداتواالف!اباتعلى

مناقشةالفهـضهإيعاهـرهيناقشسولجنتسينانوالواقع)كلي(

فكل.الهـدوبر"!لابةيحتملىمااخرالعلممانوالمشكلة.دوجماتية

منهقعلةعمدةالهلمانبل.والمراجعةللمناقشةمطروحةالنكريات

ي!سولجنتيئيقعالدوجو،تيةتلكغماروفي.لنكلياقهالمراجعة

ادقتوفى!،العالمموارداستنفادامنمذعورفهو:طريفثناففي

غزواهدافمناساسياه!ل!اانمع.الفضاءلفزومعاركلداته

الارقى،مواردمقيستنفدماتعوضجديل!مواردعنالبحثالصاء



هنلأكانسواءنقول،(المكثفالصناعيالنشاطومترتباتالطبيعية

تلككلمناخلاقياسولهـجنتسينموقفيعنينافالذي،ذاكا،

يترتببمااهتماماشىمهتمايبمولافهـو.هـيهايخوضالتيلقضاياا

وتناقص،السكافيالان!ار:الخمسةعواملهمن"عامل"ايعلى

،وحدهالروسيللشعبباكسنةالااًلخ..والارض،الطعامانتاج

زخاروفومحفولقد.4فىافييعيشالروسيالشعبذلكوكأن

والقلق،الانزعاجلاشدمعربانهسولجنتسينجانبمنالموقمفذلك

فوقسونرى،كذلكنراهونحن،إلا!تىبضيقميمفهـيديفووصمه

كما-يتضذانللق!كناباتقدكانانلانه،كاشفانه-ذلك

ععرنافان"هذاالطوفانوبعدنها"مودف-سولجنتسسينحالةفي

وافظي،،بحقالعصورا!سى-سولجنتسينومسفهكماسيكون

كلبية.واشمط

ليقوللحظةيتوفففيو،سولجنتسينصنةعنيغبلمماوذلك

فيالاخلا!منانهلاعشبركنتما-الحقيقةفيسوافا":ممتنرا

بينما،ف!سبنضإنقاذزاالىترميسياسة/،تباعاوميانشي

قدشعبنايكئلملو،الشكلبتاوشاملةايةعاوالمشك!الصعابئ

العالم!اخرشعبايقاسىمطاكثرالعثرينالقرنفيفاسى

)37(".كله

ا)!سولجنتسينيم!والني"الدافئةالمحيطات،)وشعوب

التيوالقرون،العشرتالقرنهذا!تتمنبالم؟لمصيرهاتركها

تقشل!و!سولجنتسينم!اهاالاأسبقته

الحفاراتء)شعوبعلىسولجتنس!ينفليطمئن،ذلكومع

تقممها.يتوففاوجوعاتموتولن.تنمسبلنفمواردها."المليا

والعثرين،الحاديالقرنلتدخملالطافرة1مسيرماستواصللأنط

اللالينية،واميركاوافويقيااسياشعوبحسابعلى،ال!ماءوتغزو

ستحولاقىالسخرةعمالبجيوشوربما،الشعوبللكوبموارد

يقمركقدالتي،بينهامن"الضالمج!وم!)"ال!ث!ودبتلكاليها

لهم.رقيقا..عليهاالابقاءوالعثرينالحاديالقرنالي1الداخلون

ال!"..!ا،ن..

اجهزةوسائرالفوبصحف!الكبرىالضجةقامت!ندما

مقوطردهالسوفيتيللىظاموتحديهونضالهسولجهـنتسينحولاعلامه

السوفيتيلهـنظامالصم!يم!طعنةكانلوكماكلهذلكبدابلاده

واجهزةالغربصعفلكن.كهـلهالسوفيتيوللاتم!ثادبر،الحاكيم

السوعيتيالانحادرضماءالىالكاتبرهالةنشرتانلبثتمااءمه

متعافبيةوتصريحاتوتليؤيونيةصحفيةاحاديتمعجنباليجنبا

وسلطت،النربفيكلهذلكنشروقد.بهافادلىا!كاتمبهتحمس

وحلل،واالكارآراءكابهجاءما!االملؤنوهـلق،عليهالام!واء

بتشف،،معشوظصوهمهماتنلميحاتكاطليهانوىماالمحلدن

ا+!حادع!الاجهازطنةكلهذلكانباع!تبار،وانتصار،و!

وقد.المتلاحقةالبطوليةسولجنتسينطهفاتمنالجيوىالسوف!يتي

ديميتريالصيمالسوفيتيكالموسيقار،البعضثائرةذلكاثار

بعنفف!يهيهاجمبرافداالىخطاباارلهلالذيشوستاكوفيتش

يعرلىلاالغيشوستاكوفيتشيتهماناحديستطيعولا)سولجنننسين

البعضحرجوافار،(وتملقهالنظامبه،لا!نة،نظنفيما،المهالذلآ

مبهـدافيسولجنتسينعنللدفاعنصدىالذيبق!ورنكوكالشاعو

بومشعفيهايتغزلبقصيدواعتلر،موقفهغيرانلبتماثم،الامر

.نمريلاالنقلس!ياراتاوللوارات

رفم-وتفصيلهاجملتهافيسولجنتمم!ميناراءانوامتقادنا

عنهايصعرانهصايمرالشالاخلاقيعةالاسسوس!ملامة،أيتهص!ق

03مي"..لةرسا")37(
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التحداتمنكعيرالىداعيةوليست،فح!مبللامالىمخيبةليست

اكثرلسولجنتسين(هالعةإنهاالمرءيرىوفدةوكاشفةبل،فقمد

.لالنظاممؤذيةهيمما

سولجنتسيناسكلزةفام!تمونمايع!:انفسنالنسالاولم

كانسواءبصتىاسطورةاصبيحفنىصورتهعولجتفدوالرجل)

كونهءعليأ!رحهانبنياساسايوعلى،ل!يكنلماوبرغبتهذلد

الححمةالنالممنلنظامتصدىفد،قلهالايملكلاالذيالفنانوهو

من(احممارليسكلطأالنظمتلكفيهتفنكممهابكل،المعاعرة

منعيليمبرما!اءالقضاءوامكانياتوالمحقالقكلواسالي!اجهزة

أ*!،وج!افيفمقفخبليصيبهاو،يعارضهااو،الراييحالفها

عنمنافحانفسهمنجعل-النظاملذلكمتصدياسالفنانذلكوان

.والشعوبالامموحرياتبل،وحسبالفردحريةلا:الحرية

ملاسبعضفيهانسبمليل!ةهنانتوقفانلناينبغيولعله

دوسيةظهرة)ةانهسولجنتس!ينيقولمعاعركلبىمرضواعر"ض

اسماهاعثرالنناسعللقرنالفكريةالتربةاليجلورهانبتتاخرى

ولقد.2(ول"،المتقده!ةللمفاهيمالفكريةالعبودية:لسؤيفسكي

عثر،التاسمالؤنمنونابعة،يقولكما،دوسيةال!اهرةتكون

يانيوبملمرضاعراضكاباتتستاكيدبكل-لكنها،صصنلااو

لاخريومفاوضورةشدهحزدادمرضوهو،كلهالمننقدماوللممنه

سياسيا،استفلاله!بالممقوالافناعالاعلاماجهزةضراوةبازدياد

وصا!يا.،واجتماعيا

وتعمقهتنميهادجماعيةالهلولسةمنفرب،ببمساطة،والمرض

ذلكعلىمثلوا!ب.معينةاو!اتكلهعينةمصالعشدةوتزيده

هيوندلههاليههودالغربعشقظاهرة،العربنحن،واقعنامن

عونلكيانك-ببسعاطة-هو؟الهوسذلكهوشيءاي.حبهم

والعنمرية)الملصمةالمنعريةفاونظيفا،وعاعراوانسلالامتح!را

من!يوىمعالاختلافإواليهودموافضمنموذفايمعاداةباتتفد

ضدصاواليتفنلواحتقارهاألاخرىالسي!تافتيالاما،لطواهم

؟ا)يصدل!ةجرسلنكلماشبقيصيبكانيجب(وتقدمفهـتح!ر

الصسكذلك،سمعكفي(بعيداوفريبمنبهمعلاقةلهثياي

وعل.المنعكسةالشرطيةكلابهافالبافد!بهيستثيركانالذي

ذلك-يخلووادقليةالعاطفيةوإلاضطراباتوالس!عارالورسانواع

والثحفر،،فاللاعن!رية.وعقلعنكلقكلمنسالحالهبطبيعة

الاس!جابةفيكلهاشمثل،الانسانيةوالنزعة6الغكريةوالنقدميعة

كصنركاتبيغعلوطا.يعدلعيه!ا!تعضهنللمثيرالشبقية

عنعبر،سولجنتسينوحتى.مثلهوعثراتأهذافيرجراس

اللف!والدوران،عديمة،اللباقةمنالفوإلريفيةبطريقتهالموففنفس

بتسلعىذلكوشبه،للعربشسليحهمبلادهرعماءعلىاخذعندما

تشانعالود3المسالمجارهيسل!واانمنبدلاتونعلماوتسيسابقا

اكدس!'المسا"الدبجارهوومن.تشكتشاي

التطبيقاكتفي،يلاخرىصاالعريةل!ةبلات"الطريقةبنشا

كسمازكماالشعوبهسوفى!اًلمرضلهذاالمتقدمةوالاستخدامات

خبراءيقولىكما"زنادمن)زناديةاوم!فتاحيةلصة،الماشيةق!ن

الان!لأنف!ظالق،الحديثالا!نفيالاقنا؟والساليبالممقابحاث

الم!دةالالستجاباتواالتداعجهكافي!ممتحكماسلسلةل!المستقبلة

الضافية-حكاياتن!افىالاخهفاء!اثيةستو!مع،والمنحيالعقلمن

فيشستخمملاالغربيةا!تمعاتاناضثلال!منهنالكماوكل*(

بل،البيروقراطيةاوالنوليسميةالاساليبالمنشقالكاتبمحق

.المنويوالاغميارالتشهيرالىتصلوسا"لاتستخدم
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للناكلرين،ب!جة!مههل!،ومبعت!سدصا،!يةايركيمكل

تساداننيالاذهانف!ندعولا،اصلاصفيهابل،سوءاتهاتخفياذ

القطعانتلكيربتالمتي؟لمصنوعةالصورةالاالقطعانتساث!كمابها

الحرية.لفض:المثو2االمنبمهذلكطهااماكلما!االاستجابهملى

وصاحبتمبقتالتيال!برىالضجةابانحمح!ماعينورلك

الشهيد،سولجنتسين،السوفيتيالالحادمنسولجنتسينطرد

البصليةرسالتهلىومويكونلابركيف4الحريةنصير،المنافل

يامرهمكانلوكمايبدوبل،اليهميطلبالجبابرةبلادهزعماءالى

الشرق!يةاوربابلدانعلىوصايتهموانهاء،الغردية"لحرياتباء،يو

الاشتداكيالمسمهـربلدانمعالغربلقصةوالمتتبعأحريتهاواعطا"ها

وسولجنننسين،بالكفما.هتايعنيهمااهميةيعرفالشرقيةوربا4في

واحدةقلمبهجرةيطلب،رمحهشاهرا،ثهوعهكاسيا،المرال!!تل

منهم،الممتق!ين،السعوفيتيالشص-ابناءمنالافرادسبيلاخلا*

وف!تفي،بسواءسواء،المعتق!اسوارخارجحرياتهمالم!رة2و

مالكلتزييهناكهل؟بلاملطالاششاكيةاوربابلدانمعواحد

مدكلية،بهوتالهت،ورررته،اعلامهواجهزةالنربصحضقالته

حتيالباركةالوبمنذالعلياالانسانيةالقيمونمرة،القداسة

كاتبلسعانعكاًلعكلهلى.كااعيملذلكصريسعناكءلا،الان

نوبل'جائزةيحملكهذاما!ي!بىسي

سبيلمحه-لحفهنتوففهذاكاب2افىثتمبانوفبل

عندفاعافلناهوماالكلالبج!نبالي!ناهماكلفنستعيد-الاحتياط

يكبعاو،يض!انثونادايوابداءوالانشقاقااولرفةفيحقه

بنبفي،شكالة!بنررفنىن.جمرداو،ءستباو،جماحه

اننا،كما.ككامبوحريته،وانسانكؤدحريته:الكلاثبحرية

لكننا.ف!رناوكل،ظبناجمل،ال!يةجالبمكل،شكأدفىبنير

!ماملا!وياارتباطامرتبطةضيقيهاظلافيةكقيمةالحربةجانبكل

حيلةالىئتحولالشيالحريةجمانبفىولسنا،الانسانيبالواقعله

وببساطةوالكالبية.السفسمطهحلبةفيالسيركولاعبيالهواةحيلمن

باستخدامبشظاياهاعبييولاتتجزالا!ضيةالحريةجلألبفىنحن

تلكغثيانناجميسربلللحريةحمي!تناتثيرلاولهظ.القيممن!يارين

الحريةعندفاعاالغربجمنابهافواءمنالمند!ةالعمممنالسيول

اكردومةالمعاييركلنيةلان.حبهافيوموتاالسلياالانسآليةوالقيم

نافيشكمنوما.مقيتةمشوه!مريضةسخريةكلهذلكس،تجعل

حريةعندفاعاويلوكونهاالحريةبل!ةاشدافهمجونالذيناولئك

يبيدوهووالبطولةبالتححرالقاظاويصصنضحيتهفتللىالقلافل

الانسانيةالقيمبالهـفاظاشداقهميحونثم،ارضمهاحتلتبحملهشعبا

فاكللها،ضدنفسهاعنالعفاع!الضحيةلحريةادانةويلوكونهاالعميا

عنثفاماالمستميتالكنبعمووسولجنتسين.ومزولونكاذبونلم

بانانناوسمعناالعينرايراينالقداوالحريةوا!هالصلق

فيالانفلنثظرء"الصاباتحرب)أـضاتليو،،!رهابيين1)ادانته

وصمقاماثط!لا:سودجنتسينولنسار،الويةصدفاعهحكاية

انهاءالىالمثرقيةاورباحرية!يحبا-وسا،الحرياتا!الى

تخليص!ودذلكالىيسوتراهامأالثرقيةاورباعلىالوصاية

حشعركبهحمولةوتخفيف"الومايةتلكعه"من؟لروسيالشعب

فيرجوابالىبحاجةولسسناأمقبلةيراهاالتيالعاصفةفييفردلا

فرن،نصف،-طيلةمنشفلينطللنالقد":بقلمهسولجنتسينثعبهما

اوربالتشملوتوسيعهافغوذنادالرب!مدمهتمين6العالميةبالثورة

برامعكنفيذفيآخذين،اخرىقاراتفيأخرىوبلداناالثرقية

هليالقضاءفيسا!دين،ايديولوجيةإسسعلىتتومزراعياصلاء

المسيحعة،والاخلامياتالديانةومص،للارضالمامةالطبقات

فى(الضاءبسباديدصالليالحاويالاستعرافىذلكلىمنغمسين
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كانبذلكعج!،وكلما.ذاتهبلادناوجنوباوربراوعن"ل،البعيمة

نا،كهراتحولسيسنتبعالحالوبطبيعة..)04(واجمىلناخيرا

اوربافوفىنبسطهاالتيوالاشرافالحمايةمظلةسحبعاجلاواناجلا

)1((."الشرفية

وا،الشرقيةاولىباحرية!نىمنافحةحكايةاذنالصلخا!ليست

ظصهاتديرانلبروهيريدالرءلانالامرفىم!ال!ئل.فيرطحرية

الغربية،كأورباالشرقيةااوربا،الجميعثونابوابهاوتو!د،لصميع

تية2كالكارثة."الدافئةالمحيطاتوبلدان،الاخوىالهـرةكانصالى"

.استطاعمنبنفسهبجوانوليحماثل

عليممراكانلوكطيبدوسولجنتسينانصالن!رهـ!مرلى

بسنين،ع!نهفنخلفا،االغربباذياللاحقا،مواففهكلفى،يظلان

اليبلادهيمهو،7391سنةاواخرفى،!يى:كاملةبشودحيانا1و

اليهاتسولمممنهاخرجتالتيبتلكاشبهعزلةبسياسةالاخذ

بمرزر،الزمانمن!نئلثكااك!رقهـبلالام!يركيةالمتحدةالولارات

.والحيرةالتسلألاد6حق!يقنة،يسكلالموقففان،ه!ذاعنالنظر

منح!ورببورجوازيهنام!تعلقاالامروليس.كانايموففليسلانمه

الشارعةسيسشععا!نانلهيقالوميتصبالا!فميقصفير

استطاعماكلولعيالهلهليشتريفيهرول،عالمهجطهالذيالصغير

ا،مربل-دارهابوابوالرقهنفسمهعالىليقفلويسرع،ث!اءه

قثلاوممناضل،نوبلجانزةعوحاصلوكاتب،كبيربهـفنانعتطق

حرية:سا!راشديدالحويةعنومقايل،عظيمومناظر،فبارلده

ارنأالحكايةفما!يقالماهوهذااو..الشموبوحريات،الافىاد

تعليق:بغير،يفصحنغسهسولجنتسينلندع

حثر،!اهاكلوجهتالتيالروسالم!ثقفينسلالةحتي.م"

لنفسها،حققت"؟لذيما:ا!هوالحكمالطغيانمقاومةالى،!نئا

تماما،ابتغتهماعكسأال!سيمةخسلالرهامقابل،لشعبالعامةاو

مقاومةدرب)الدربقلكباناذننسلمانينبغياًظر.الحالبطبيعة

ناينبشاولاألاوانهاسابقةاو6زانفةلرباكانت(ا!لقالحلم

يحتمل،فيما،أرئياالمستقبلض!،لروسياالمقصرمنبانهنقو

مناليسأمطالقاحكماضمان،نررلماوالدنا،نشالمامشثنا

'الانحتىنضجمناليهوصلتماله-،!هالهاماهوذلكاناثحتهل

الحكمفلشىأإ(المطلقالحكمنوععلييتوففشيءوكل"

الماركسمي!1الايديولوجيةا!اذيببل،يطا!لاالذيهوذاتهاكللق

بلا!لق،الحكمفيالمشكلةليس!.يومكلانجنلاعهاعلىئرفمالتي

كلفيواحدفردهي!ة!لاالمننمثلالشرعيةوانمداماننعسفكل

تينفردجاهلافظايكونماغالبا،ممجالوكل،اقليموكل،مقا!ة

فليكن..الاشياءكلكليكونلاومايكونماتقريرلىبالحقارادته

علىبل،لهانهايةلاطبقيةكراهيةعلىيقوملالكنهافنطلقاحكما

)42،"..كلهوثعبك،جاركحب
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